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ولنا كلمة
بعــد كل نجــاح يتحقق للعمــل الخليجي المشــترك، ولجهود الأشــقاء في 
هــذا الكيــان المبارك، قد يتبــادر إلى ذهن بعــض المراقبين ســؤال عريض: 

بعد؟!.. ماذا 
دورات الحياة عوّدتنا باجتماع المتناقضات لتحقيق التوازن..

فبعد كل ارتفاعٍ يأتي نزول، وعقب كل نجاحٍ لا بد من تراجع.. 
لكن الحياة نفسها علمتنا أيضًا أن لكل قاعدة استثناء..

والاستثناء هنا هو »مجلس التعاون لدول الخليج العربية«..
هــذا الكيــان الذي بدأ كبيرًا راســخًا، ومنــذ ذلك الحين وهو فــي تقدم ونمو 

وثابت.. متدرج 
يحقــق النجاحــات، فيظــن المراقب أنهــا أهداف ســيتوقف عندهــا، لكنه 
يفاجــئ الجميــع بأن مــا تحقق لم يكن ســوى صعــود في درجات ســلّمٍ لا 

يُــرى آخره..
هــذا الكيان الذي أوشــك أن يبلغ من عمــره الواحد والأربعين، مــا زال يبرهن 
أنه »اســتثناء« حتى في جمعه بيــن »حكمة الكبار« و«حيوية الشــباب«..

وفــي هــذا العــدد مــن »إذاعــة وتلفزيــون الخليج« نســلط الضــوء على 
بعــض المحطات التــي تعكس تراكــم العمل وجــودة التخطيــط والمرونة 
فــي مواجهــة المتغيرات والشــجاعة فــي تجــاوز التحديات، ضمــن العمل 

المشــترك.  الخليجي 
كمــا يتنــاول هذا العــدد جملــة مــن الموضوعات المســتمرة فــي توثيق 
متغيــرات الإعــام، محتــوىً وأدواتٍ ووســائل، وآثــار هــذه التطــورات على 

والمجتمع. الأســرة 
إلــى جانــب تقارير نتابع مــن خلالها أحــدث عمليات الاندماج والاســتحواذ 
التــي باتــت مؤخــرًا مهيمنــة على واقــع الإنتــاج الإعلامي؛ بهــدف إيجاد 
كيانــات إعلاميــة ضخمة تصارع فــي ميدان يزداد شراســة مع مــرور الأيام، 

لتعــود نغمة الاحتــكار إلى مســامع المتابعين المســتهدفين. 
كما يوثق العدد فــي صفحاته الرياضية الإنجاز الســعودي العالمي، المتمثل 
فــي خطف بطاقة التأهل لــكأس العالم المقبلة، قطــر 2022م، وهو الحدث 
المنتظــر لــكل مواطني مجلس التعــاون، لصعــود درجاتٍ في ســلّمٍ لا يُرى 

الله.. بإذن  آخره 
وعلى دروب النجاحات الخليجية نلتقي دائمًا.. 
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الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

مساعي خليجية ناجحة وتوافقات يمنية 
متفائلة ترسم المستقبل والسلام

رحــب المجلس الــوزاري لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية 
بنجاح المشــاورات اليمنية-اليمنية التــي عقدت برعاية مجلس 
التعــاون مــن 29 مارس إلــى 7 أبريــل 2022، والتــي توافق فيها 
الأشــقاء فــي الجمهوريــة اليمنيــة على رســم خارطــة طريق 
للانتقــال باليمــن من حالــة الحــرب والتفكك إلى حالة الســام 
والأمــن في ربوعــه، والوفــاق بين أبنائــه، والإخاء مــع محيطه 
الخليجي والعربي، بما يُمكّن اليمن من اســتعادة الأمن والســام 
والاســتقرار، ويمكّن شعبه الكريم من اســتعادة حياته الطبيعية 

كافــة تطلعاته. ويلبي 
جاء ذلــك خلال عقــد المجلس الــوزاري لمجلس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة لدورته )151( الخميس 7 أبريــل 2202م، في مقر 
الأمانــة العامة، برئاســة صاحب الســمو الأمير فيصــل بن فرحان 
آل ســعود، وزيــر الخارجيــة بالمملكة العربية الســعودية، رئيس 
الــدورة الحاليــة للمجلس الــوزاري لمجلــس التعاون، ومشــاركة 
كل مــن: معالــي خليفــة شــاهين المــر، وزيــر دولــة بالإمارات 
العربيــة المتحــدة، وســعادة الدكتور الشــيخ عبــدالله بن أحمد 

آل خليفــة، وكيــل وزارة الخارجية للشــؤون السياســية بمملكة 
البحريــن، ومعالي الســيد بدر بــن حمد بن حمود البوســعيدي، 
وزيــر الخارجيــة بســلطنة عمــان، وســعادة الشــيخ محمــد بن 
عبدالرحمــن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الخارجية 
بدولــة قطــر، ومعالــي الشــيخ الدكتــور أحمــد ناصــر المحمد 
الصبــاح، وزير الخارجيــة بدولة الكويــت، ومعالــي الدكتور نايف 
الحجــرف، الأميــن العام لمجلس التعــاون لدول الخليــج العربية.
كما شــهد الاجتماع مشــاركة الســيد هانس غروندبرغ المبعوث 
الخــاص للأمــم المتحــدة إلــى اليمــن حيث قــدم إحاطــة إلى 
المجلس الــوزاري بأخر مســتجدات جهــوده نحــو تحقيق الأمن 
والاســتقرار فــي اليمــن، والذي بــدوره أشــاد بنجاح المشــاورات 
اليمنية - اليمنيــة التي أقيمت برعاية مجلــس التعاون وجهود 
مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، في إنجاح المشــاورات 

لإنهــاء الأزمة اليمنيــة وإرجاع الأمــن والأمان لربــوع اليمن.
كما رحــب المجلس الــوزاري كذلك بقرار فخامــة الرئيس عبدربه 
منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، بشــأن تشــكيل مجلس 
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القيــادة الرئاســي لإدارة الدولة سياســياً وعســكرياً وأمنياً خلال 
الفتــرة الانتقالية، واســتكمال تنفيــذ مهام المرحلــة الانتقالية، 

وتفويضــه بكامل صلاحيات رئيــس الجمهورية.
وعبــر المجلــس عــن دعمه الكامــل لمجلــس القيادة الرئاســي 
والكيانــات المســاندة لــه لتمكينــه مــن ممارســة مهامــه في 
تنفيــذ سياســات ومبــادرات فعالــة من شــأنها تحقيــق الأمن 
والاســتقرار فــي اليمن، ودعــوة مجلــس القيادة إلــى البدء في 
التفــاوض مــع الحوثيين تحــت إشــراف الأمم المتحــدة للتوصل 
إلى حل سياســي نهائي وشــامل، وفقــاً للمرجعيــات المتمثلة 
في المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذية، ومخرجــات مؤتمر 
الحــوار الوطني الشــامل، وقرار مجلــس الأمــن 2216، بما يحفظ 
لليمن الشــقيق وحدته وســامته واحترام ســيادته واستقلاله 
ورفض أي تدخل في شــؤونه الداخلية، كمــا جدد دعمه لجهود 
الأمــم المتحدة التــي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن الســيد 
هانــز جروندبرج، وجهــود المبعوث الأمريكي الخــاص الى اليمن 
الســيد تيم ليندركينــغ، للتوصل إلى الحل السياســي وفقاً لتلك 

المرجعيات.
مناصفــة  دولار  مليــار   )2( تقديــم  بإعــان  المجلــس  وأشــاد 
بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة، دعمــاً للبنــك المركــزي اليمنــي، وتقديــم )1( مليار 

دولار مــن المملكــة منهــا )600( مليــون دولار لصنــدوق دعــم 
شــراء المشــتقات النفطيــة، و )400( مليــون دولار لمشــاريع 
ومبــادرات تنموية، بالإضافــة إلى تقديمها مبلــغ )300( مليون 
دولار لتمويــل خطة الاســتجابة الإنســانية التــي أعلنتها الأمم 
المتحدة لعــام 2022م لتحســين الأوضاع المعيشــية والخدمية 
للمواطنيــن اليمنييــن، مؤكداً علــى أهمية عقــد مؤتمر دولي 
لحشــد المــوارد المالية اللازمــة لدعم الاقتصــاد اليمني والبنك 

اليمني. المركــزي 
كمــا اســتعرض المجلس الــوزاري مســتجدات العمــل الخليجي 

المشــترك، وتطــورات القضايا السياســية إقليميــاً ودولياً.

اختتام المشاورات اليمنية-اليمنية
وكانــت المشــاورات اليمنيــة - اليمنيــة، قــد اختتمــت أعمالها 
الخميــس 7 إبريــل 2022م، بمقــر الأمانة العامــة بالرياض، حيث 
انعقــدت خــال الفتــرة من 29 مــارس وحتــى 7 إبريــل، برعاية 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية، بحضــور كلٍّ من: رئيس 
مجلس القيادة الرئاســي اليمني، الدكتور رشــاد محمد العليمي، 

دولــة رئيس مجلس الــوزراء، الدكتــور معين عبد الملك ســعيد، 
دولــة رئيــس مجلس النواب، الشــيخ ســلطان ســعيد البركاني، 
دولــة رئيــس مجلــس الشــورى، الدكتور أحمــد عبيد بــن دغر، 
ومعالــي القاضي حمــود الهتار، رئيــس المحكمــة العليا، وعدد 

من المبعوثيــن الأمميين والــوزراء وكبار الشــخصيات.
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وفــي ختــام المشــاورات أكد معالــي الدكتــور نايــف الحجرف، 
الأميــن العــام لمجلــس التعاون، بــدء مرحلة جديــدة ينعم بها 
المواطــن اليمنــي بالســام والبنــاء والإعمــار، لينهــض اليمــن 

الســعيد مــن جديد. 
وقــال الأمين العــام: »يتجدد اللقــاء اليوم، بتجــدد الآمال، على 
ضــوء مخرجــات المشــاورات اليمنيــة - اليمنيــة برعاية مجلس 
التعــاون لدول الخليــج العربية، والتــي تختتم بعد عشــرة أيام 
من المشــاورات، اســتطاع خلالها أبناء وبنات اليمن من الاضطلاع 
وبكل مســؤولية، بدورهــم التاريخي في هــذه المحطة المهمة 
في تاريخ اليمن الشــقيق«، مشــيرًا إلى مشــاركة مــا يقارب من 
ألف يمنــي ويمنية، تحــت عنــوان المصارحة والشــفافية لأجل 

ليمن. ا
وأضاف الدكتور الحجرف: »إن نجاح المشــاورات اليمنية – اليمنية 
يمثــل نقطــة تحــول مهمة فــي الطريق إلى الســام الشــامل 
لنقــل اليمن من حالة الحــرب إلى أفق الســام والتنمية، وإذا ما 
واصــل اليمنيــون بنفس العزيمــة التي ظهرت أثناء المشــاورات 
التي اتســمت بالمشــاركة الواســعة من قبل ممثلــي المكونات 
اليمنيــة، ســواء الممثلة للقوى والأحــزاب السياســية اليمنية أو 
الشــباب والمــرأة، فــإن البشــريات بغدٍ مشــرق آتيــة لا محال«، 
مضيفــاً: »لقد جــاءت ثمــرة توحيد الصفــوف متوجــةً بقرارات 
فخامــة رئيــس الجمهوريــة بتشــكيل مجلــس قيــادة رئاســي 
برئاســة فخامــة الدكتــور رشــاد محمــد العليمــي، لاســتكمال 
تنفيــذ مهــام المرحلــة الانتقالية، مفوضــاً بكامــل الصلاحيات 
وفــق الدســتور اليمني والمبــادرة الخليجية وآليتهــا التنفيذية؛ 
ســعياً لقيادة اليمن نحو مســتقبل واعد، وكذلك تشــكيل هيئة 
تجمع مختلــف المكونــات للتشــاور والمصالحة يســاندها فريق 
قانونــي، وفريق اقتصــادي، بما يعــزز الجهود وتهيئــة الظروف 
المناســبة لوقــف الاقتتــال والصراعــات والتوصل لســام يحقق 

الأمن والاســتقرار فــي كافة أنحــاء الجمهوريــة اليمنية«.
وثمــن الأميــن العــام لمجلــس التعــاون اســتجابة تحالف دعم 
الشــرعية في اليمــن لوقــف العمليات، كمــا ثمّن أيضًــا الهدنة 
التــي أعلــن عنهــا المبعــوث الأممي الخــاص إلى اليمــن لمدة 
شــهرين، وجهــود المبعــوث الامريكي لليمــن، مؤكدًا اســتمرار 
دعم مجلــس التعاون لكافة جهــود المجتمع الدولــي المبذولة 
لإنهــاء الصــراع وتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي ربــوع اليمن 
الشــقيق، مضيفًــا: »إننــا نؤكد فــي هــذا اليوم علــى الموقف 
الثابت لمجلــس التعاون لدول الخليج العربية في دعم الأشــقاء 
فــي اليمــن ودعــم كل المســاعي والجهــود المخلصــة لإنهاء 

الحرب وتحقيــق الأمــن والاســتقرار والازدهار«.

ترتيبات سابقة 
انطلاقًــا من مســؤولية مجلــس التعــاون نحو تحقيق الســام 
العــادل فــي المنطقة كانــت هناك عــدة مباحثــات ومقابلات 
دوليــة وخليجية قبــل انطــاق )المشــاورات اليمنيــة( برعاية 
المجلــس خــال الفترة مــن 29 مارس إلــى 7 أبريــل، تمثلت في 
لقــاء الأميــن العــام لمجلــس التعــاون بمبعــوث الأميــن العام 
للأمــم المتحدة فــي اليمن، وكذلــك المبعوث الأمريكــي لليمن، 
ورئيس الجمهوريــة اليمنية، ووزير الخارجية وشــؤون المغتربين 
بالجمهوريــة اليمنية خلال شــهري ينايــر وفبرايــر المنصرمين.

وشهد شــهر مارس اســتئناف المباحثات والمقابلات لاستعراض 
كافــة الجهــود المبذولــة بهــدف تحقيــق الأمــن والاســتقرار 
والســام في اليمــن، حيــث التقى الأميــن العام بســفراء دول 
مجلس التعــاون وســفراء الدول الخمــس دائمــة العضوية لدى 
اليمــن، ورئيســي مجلســي النــواب والشــورى فــي الجمهورية 
اليمنيــة والســفير البريطاني لــدى اليمن، وما تلاهــا من لقاءات 
مــع المبعــوث الخــاص للولايــات المتحــدة والمبعــوث الخاص 

للأميــن العــام للأمــم المتحدة إلــى اليمن. 
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الأمانة العامة – بروكسل ||

أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربية، علــى دور الهيئة الاستشــارية 
للمجلــس الأعلــى وإســهاماتها فــي تعزيــز العمــل الخليجــي 
المشــترك، جــاء ذلك خــال اجتماع معاليــه مع أعضــاء الهيئة 
الاستشــارية، برئاســة معالــي أحمد بن عبــد العزيــز الحقباني، 
رئيــس الهيئــة للــدورة الحاليــة، فــي 16 فبرايــر 2022م، بمقر 

الأمانــة العامــة بالرياض.
 وخــال اللقــاء أوضــح معالــي الأمين العــام بأن هــذا الاجتماع 
يأتــي تنفيــذًا لقــرار المجلــس الأعلى لمجلــس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة، لتوحيــد الجهــود لرفــع ترتيــب دول الخليج 
العربيــة في مؤشــرات تقرير التنافســية العالميــة، ‏وآلية إعداد 
الشــباب لثورة المعلوماتية والتقنيــة الرقمية وخيارات الصناعات 
الخليجية فــي ظل الثورة الصناعــة الرابعة، وكذلــك أزمة المياه 
العالميــة ومخاطــر مؤشــراتها علــى الحيــاة، كما أكــد الحرص 
علــى تقديم الدعم الكامــل لأعمال الهيئة الاستشــارية في أداء 
مهامهــا فــي الفتــرة القادمة لتعزيز مســيرة المجلــس، والدفع 
بملفــات التكامــل الخليجي لخدمة دول ومواطنــي المجلس بما 

يلبــي توجيهــات وتوصيات قــادة دول مجلــس التعاون.
وأشــاد الدكتــور الحجــرف بالــدور المهــم للهيئة الاستشــارية، 
والــذي رســمه قــاده دول المجلس فــي قرارهم بإنشــاء الهيئة 
لدعم مســيرة مجلــس التعاون المباركة، بما يحتــم على الجميع 

اليــوم أكثر من أي وقــت مضي، ضرورة تعزيز عمــل الهيئة ودعم 
تنفيذ الدراســات التــي يقرها المجلــس الأعلــى، وكذلك تطوير 
آليــات العمــل وصولًا إلــى تكامــل الأدوار بيــن الهيئــة واللجان 

العامة. والأمانــة  الوزارية 
وأكد الدكتــور الحجرف أن )قمة العلا( التــي احتضنتها محافظه 
العــا فــي الخامس مــن ينايــر 2021م، قد شــكلت ولادة جديدة 
لمجلــس التعاون تزامنــت مع دخول مســيرة التعــاون المباركة 
عقدهــا الخامــس، ثــم جــاءت قمــة الرياض فــي الرابع عشــر 
مــن ديســمبر 2021م، لتؤكــد علــى ضــرورة اســتكمال تنفيــذ 
رؤيــة خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبــد العزيز 
آل ســعود، والتــي اعتمدهــا المجلــس الأعلى في عــام 2016م، 
ولتحــدد أولويــات العمــل الخليجــي المشــترك بــدءًا بالتكامل 
الاقتصــادي مــرورًا باســتكمال متطلبــات الاتحــاد الجمركــي ثم 
الســوق الخليجية المشــتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في 

2025م.
كما أشــار معاليه إلى الدراســات التــي أثرت بها الهيئة مســيرة 
مجلس التعــاون، والتي بلغ عددها أكثر من )49( دراســة تناولت 
مواضيــع كثيرة، واليــوم تتابع الأمانــة العامة ترجمة الدراســات 
المعتمــدة مــن المجلــس الأعلــى إلى خطــط عمل مشــتركة 
تدعم المســيرة، وتســتجيب لطموحــات أبناء مجلــس التعاون، 

وتلبــي توجيهــات وتطلعات المجلــس الأعلى.

وزراء خارجية مجلس التعاون يؤكدون أهمية تطوير 
العلاقات )الخليجية – الأوروبية(

أكــد وزراء خارجيــة دول مجلــس التعــاون ورئيــس المجلــس 
الأوروبــي على أهمية العلاقات )الخليجيــة – الأوروبية( والحرص 
علــى تطويرهــا في كافــة المجالات خــال اجتماعهــم في 21 
فبرايــر 2022م بمقــر الاتحاد الأوروبي في بروكســل، حيث ترأس 
الاجتمــاع من الجانب الخليجي ســمو الأمير فيصــل بن فرحان بن 
عبد الله آل ســعود، وزير خارجيــة المملكة العربية الســعودية  
)رئيــس الــدورة الحاليــة(، بينما تــرأس الجانــب الأوروبي رئيس 
المجلــس الأوروبي، شــارل ميشــيل، وبحضــور وزراء خارجية دول 
مجلــس التعــاون وممثليهــم، ومعالــي الأميــن العــام لمجلس 

التعــاون لدول الخليــج العربية.
وتنــاول الاجتمــاع بحــث سُــبل تعزيــز العلاقــات بيــن مجلس 
التعــاون والاتحاد الأوروبي فــي جميع المجــالات، وبناء علاقات 
وثيقــة بين دول مجلــس التعــاون الخليجي والاتحــاد الأوروبي 
فــي مجموعــة واســعة مــن المجــالات بمــا فــي ذلــك الحوار 

السياســي، والأمن، والسياســة الخارجيــة، والتجارة، والاســتثمار، 
والتنميــة والطاقة ومكافحــة الإرهاب وتعزيز الأمن و الاســتقرار.

الأمين العام يؤكد على أهمية دور الهيئة الاستشارية 
في تعزيز العمل الخليجي المشترك

الأمانة العامة – الرياض ||
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أكــد معالــي الدكتــور نايــف الحجــرف، الأميــن العــام لمجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، علــى دور مجلــس التعــاون 
كركيزة أساســية للأمن والاســتقرار وتعزيز الســام العادل، خلال 
مشــاركته فــي المنتدى العالمــي الثاني لثقافة الســام العادل 
الــذي عقد فــي العاصمة المالطيــة فاليتا في 4 مــارس 2022م، 
تحــت رعايــة الدكتــور جــورج فيــا، رئيــس جمهوريــه مالطا، 

وبتنظيــم من مؤسســة عبد العزيز ســعود البابطيــن الثقافية، 
بمشــاركة نخبة مــن القيــادات والسياســيين والمفكرين.

وأشــاد معالــي الأميــن العــام بنتائج أعمــال المنتــدى العالمي 
لثقافــة الســام العادل بنســخته الأولى والذي عقــد في لاهاي 
عــام 2019م، والتــي أكــدت علــى تعليــم قيم ومبادئ الســام 
فــي المناهــج التعليميــة، والعمل على تنشــئة جيــل واعٍ في 

خلال مشاركته في المنتدى العالمي الثاني لثقافة السلام العادل
الأمين العام يؤكد على دور مجلس التعاون كركيزة 

أساسيه للأمن و الاستقرار وتعزيز السلام العادل
الأمانة العامة – فاليتا ||
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بيئة آمنة يســودها الســام والاحتــرام، وإدراج الوعــي الوطني 
الــذي يحافظ علــى التــراث الثقافي ونشــر ثقافة الســام بين 

. ت لمجتمعا ا
وتطرق الدكتور الحجرف خلال مشــاركته فــي المنتدى العالمي، 
والــذي عُقــد تحت عنــوان: “القيادة مــن أجل الســام العادل”، 
إلى محوريــن، هما: جهود مجلس التعاون لــدول الخليج العربية 
في تعزيز ثقافة الســام العادل، وضرورة حشــد وتكامل الجهود 

لترســيخ ثقافة السلام العادل.
وقــال الأميــن العــام لمجلــس التعــاون: “لقــد لعــب مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منذ تأسيســه فــي 25 مايو 
1981م، وعلــى مدى أربعــه عقود ولا يزال، دورًا رئيســيًّا ومحوريًّا 
فــي تعزيــز الأمن والاســتقرار فــي المنطقــة والعالــم، فأصبح 
ا إلــى صونه والمحافظــة عليه،  ركيــزة لــه، ومؤمنًا به، وســاعيًّ
وداعيًّــا إلى الحوار كوســيلة لحــل النزاعات تحــت مظلة ميثاق 
الأمــم المتحدة والقانون الدولي”، مشــيراً إلى استشــعار مجلس 
التعــاون أهميــة تعزيــز ثقافة الســام العــادل وضــرورة تعزيز 
مفاهيــم الســام والعمــل الجماعــي لتحقيقــه، حيــث يولي 
قــادة دول مجلس التعــاون الاهتمــام البالغ في صــون الهوية 
الثقافيــة، وجعلهــا ركنًــا أساســيًّا فــي الخطط الإســتراتيجية 
التنمويــة الهادفــة لبنــاء الدولــة والإنســان، ودلــل على ذلك 
باعتمــاد قــادة دول المجلــس “الإســتراتيجية الثقافيــة لدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة )2020 – 2030م(”، 
والتــي أكدت بــأن المشــاركة الثقافية حق لكل مواطــن إنتاجًا 
ا، والعمــل على اســتيعاب روح العصر  واســتفادة وحوارًا ونقــدًً
بتوظيــف العلــم والتقنيــة فــي المجــالات الثقافيــة والحوار 
مــع الثقافــات الأخــرى لتعزيز قيــم الســام، باعتبارهــا مكونًا 
أساســيًّا مــن مكونات الحضارة الإنســانية، والتركيــز على مبادئ 
التســامح والتعايش والحــوار واحترام الآخر ونبــذ مظاهر العنف 

والتطرف. والتعصــب 
وأضــاف الدكتــور الحجرف: “من هنــا أولت دول مجلــس التعاون، 
كــدول محبة للســام، فــي خططهــا الإســتراتيجية والتنموية 
ورؤاهــا المســتقبلية، إشــراك كافة فئــات المجتمع فــي ثقافة 
الســام، وبخاصة المــرأة التي تعد نصف المجتمع وفئة الشــباب 

التــي تمثل عماد المســتقبل، وتشــكل ما يزيد عــن )%60( من 
فئــات المجتمع”.

 وحــول ضــرورة حشــد وتكامل الجهود لترســيخ ثقافة الســام 
العــادل، أوضح الأميــن العام لمجلــس التعاون أنــه وعلى الرغم 
مــن الجهــود الكبيــرة التــي تُبــذل وعلى كافــة المســتويات 
لتعزيز ثقافة الســام العادل كأســلوب تعايــش ومطلب ضروري 
لضمان مســتقبل أفضل للجميع، ســتبقى غير مكتملة لتحقيق 
أهدافهــا إن لم تأخذ في الحســبان كل مهددات الســام العادل 
وكل عوامــل نقضــه وتقليصه، قائــاً: “في الوقــت الذي نناقش 
فيــه اليوم جهــود تعزيز ثقافــة الســام العادل، يمــوج العالم 
باضطرابــات غيــر مســبوقة وتصــم الآذان طبــول الحــرب التي 
تقــرع فــي أكثر مــن مــكان، والكــوارث والأزمات التــي يواجهها 
الإنســان، فتعمــي الأبصــار صــور الدمــار القبيحــة والمجاعــات 
البشــعة والانفجارات الداميــة والكوارث الطبيعيــة، وفي الوقت 
الــذي نأمــل بتعزيز ثقافة الســام العــادل، هناك ملايين الأســر 
المشــردة وملاييــن الأطفــال الذين حرمــوا من التعليم بســبب 
الحــروب والكــوارث والنزاعــات، والذيــن يمثلون أهدافًا ســهلة 

والإرهاب”. المتطــرف  للفكر 
وأشــار الدكتــور الحجــرف إلــى أن هنــاك عمل منظــم لنقيضه 
ومــن خلال بعــض وســائل الإعــام وبعــض منصــات التواصل 
الاجتماعــي والتــي تهــدف إلــى تغذيــة الصراعــات والنزاعات 
والإرهــاب، مؤكــدًا بــأن: “الأمر الــذي يحتم علينــا جميعا كصوت 
للســام ومن إيماننــا الكامل بضرورة تعزيز ثقافة الســام العادل 
أن نضــع هذه المهــددات ضمن مســتهدفات العمــل الجماعي 

ولكــي نمنــح الشــباب أينما كانــوا أملا بغــد أفضل«.
وأعــرب الأميــن العــام لمجلــس التعاون عــن تقديــره للجهود 
التــي تُبذل مــن أجل تحفيز الأطراف المشــاركة على المســتوى 
الاجتماعــي والسياســي والتعليمــي للتركيــز علــى سياســات 
الوســطية والتســامح والتعايش بين الأجيال والثقافات والأعراق 
المختلفــة مــن أجل مســتقبل آمن للعالــم، موجهًا الشــكر إلى 
جميــع من أســهم في الإعــداد والتنظيــم والمشــاركة في هذا 
المنتــدى، ولجمهوريــة مالطــا رئيسًــا وحكومــة وشــعبًا علــى 

المنتدى. اســتضافة 
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العمل الخليجي  
المشترك

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

19
ــعــام يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة بناء  الأمــيــن ال
لخدمة  تكاملية  واستثمارية  تجارية  قاعدة 

متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

23
للجنة  الاســتــثــنــائــي   )115( الاجــتــمــاع 
بــدول  والاقــتــصــادي  المالي  الــتــعــاون 

المجلس.

20
حول  عمل  ورشة  تنظم  العامة  الأمانة 
ذات  المستهدفة  المالية  العقوبات 

الصلة بتمويل الإرهاب.

9
الجوية  الــقــوات  لــقــادة   )26( الاجتماع 
الـمسـلحة  بــالــقــوات  الــجــوي  ــدفــاع  وال

بدول المجلس.

9
الدفاع  معرض  أن  يؤكد  العام  الأمين 
فارقه  علامة  يشكل  بالرياض  العالمي 

في صناعات الدفاع والأمن.

15 الاجتماع الاستثنائي )35( للجنة السوق 
الخليجية المشتركة بدول المجلس.

17
السوق  لجنة  بين  المشترك  الاجتماع 
الخليجية المشتركة ولجنة التجارة الداخلية 

بدول المجلس.

24
الــســوق  لجنة  بــيــن  الــمــشــتــرك  الاجــتــمــاع 
الخليجية المشتركة والمختصين بالاستثمار 

في الجهات الرسمية بدول المجلس.

7
وزارات  لــوكــاء  الاستثنائي  الاجتماع 

الداخلية بدول مجلس التعاون.

9
المائية  الــمــوارد  للجنة   )36( الاجتماع 

بدول مجلس التعاون.

2022م
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الشباب 31 وزراء  للجنة   )35( الاجــتــمــاع 
والرياضة بدول المجلس.

البنوك 29 محافظي  للجنة   )78( الاجتماع 
المركزية بدول المجلس.

27
المختصين  للجنة  الاستثنائي  الاجتماع 
النزاهة  حماية  عن  المسؤولة  بالأجهزة 

ومكافحة الفساد بدول المجلس.

26
خارجية  ــر  ــوزي ب يلتقي  ــعــام  ال ــن  الأمــي
أعــمــال  هــامــش  عــلــى  ــمــان  عُ سلطنة 

منتدى الدوحة.

26
الأمين العام يلتقي نائب رئيس مجس 
على  قطر  دولــة  خارجية  ــر  ووزي ــوزراء  الـ

هامش أعمال منتدى الدوحة.

22
الخارجية  بــوزيــر  يلتقي  الــعــام  الأمــيــن 
والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية 

المتحدة.

“المرأة 21 منتدى  تنظم  العامة  الأمــانــة 
الخليجية: ريادة من أجل غد مستدام”.

ير
ــا

نـــ
ي

ير
را

فب

س
ار

م

20
الأمين العام ووزير البيئة والمياه والزراعة 
التعاون  تعزيز  سُبل  يبحثان  بالسعودية 

في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

15
رؤساء  للجنة  المشترك  الرابع  الاجتماع 
ــواق الــمــالــيــة  ورؤســـاء  ــ هــيــئــات الأسـ

أسواق البورصات بدول المجلس.

16
العامة  الأمانة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
والصندوق الوطني الكويتي لرعاية وتنمية 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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شـــؤون دوليـــة

ــتمر  ــاط مس نـشـ
ــتقبل أفضل لمس

5 العلاقات  أهمية  يؤكد  الــعــام  الأمــيــن 
)الخليجية – الباكستانية(.

11
الأمين العام يؤكد على أهمية العلاقات 
)الخليجية – الصينية( والحرص على تعزيز 

التعاون لخدمة المصالح المشتركة.

 13
تعزيز  أهمية  على  يشدد  العام  الأمين 
خلال  الأوروبية(   – )الخليجية  العلاقات 
استقباله لسفراء دول الاتحاد الأوروبي.

 17
الأمين العام يؤكد على تعزيز العلاقات 
ــحــاد  ــة مــع الات ــصــادي ــت ــتــجــاريــة والاق ال

الأوروبي. 2022م

 19
التجارة  اتفاقية  أن  يؤكد  العام  الأمين 
الحرة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين 

دول المجلس وكوريا الجنوبية.

 19 كــوريــا  بــرئــيــس  يلتقي  ــعــام  ال ــن  الأمــي
الجنوبية في الرياض.

 26
الخارجية  الشؤون  ــر  ووزي العام  الأمين 
والتعاون الإفريقي يبحثان مسار الشراكة 

الإستراتيجية )الخليجية - المغربية(.

 17
الأمــيــن الــعــام يــبــحــث مــع الــمــفــوض 
والإدارة  الميزانية  لشؤون  الأوروبـــي 

سُبل دعم التعافي الاقتصادي.

 17
الأمين العام يؤكد على أهمية العلاقات 
على  والحرص  الأوروبــيــة(   – )الخليجية 
تعزيز التعاون لخدمة المصالح المشتركة.

 19
وزير  مع  الاجتماع  خلال  يؤكد  العام  الأمين 
التعاون  مجلس  تطلع  الهند  فــي  التجارة 
لشراكة تحقق ازدهار الاقتصاد بين الطرفين.
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 30
المساعد  بالأمين  يلتقي  العام  الأمين 
لقطاع الشؤون العربية والأمن القومي 

بجامعة الدول العربية.

 29
والأمين  التعاون  لمجلس  العام  الأمين 
العام لجامعة الدول العربية يبحثان القضايا 
العربية والإقليمية والتنسيق المشترك.

 28

 14

 9
اجـــتـــمـــاع مــجــمــوعــة عــمــل الــشــراكــة 
التعاون  مجلس  دول  بين  الإستراتيجية 

والولايات المتحدة الأمريكي.

 8
ــال لــقــائــه بــوزيــر  الأمــيــن الــعــام يــبــحــث خـ
سُبل  النيوزيلندي  الصادرات  ونمو  التجارة 
والاستثمارية  الاقتصادية  العلاقات  تعزيز 

)الخليجية – النيوزيلندية(.

 4
الأمين العام يؤكد خلال زيارته لجمهورية 
مالطا على أولويات التعاون )الخليجية – 

المالطية(.

ير
ــا

نـــ
ي

ير
را

فب
س

ار
م

 1
السياسية  لــلــشــؤون  الــمــســاعــد  الأمــيــن 
الــخــاص  بالممثل  يلتقي  والــمــفــاوضــات 
العنف  بشأن  المتحدة  للأمم  العام  للأمين 

الجنسي في حالات النزاع.

الأمين العام يستعرض خلال لقائه بوزيرة 
خارجية السويد مجالات التعاون )الخليجي 

– السويدي( لخدمة المصالح المشتركة.

الخاص  المبعوث  يستقبل  الــعــام  الأمــيــن 
ويؤكد  وأفغانستان  لسوريا  لمملكة هولندا 
دعم  في  المجلس  لــدول  الثابت  الموقف 

الجهود الإنسانية والإغاثية.

 27
التعاون  مجلس  بين  مــوســع  اجــتــمــاع 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمناقشة 

مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء.

 24
العلاقات  أهمية  على  يؤكد  الــعــام  الأمــيــن 
الأمــن  تحقيق  فــي  الــمــصــريــة(   – )الخليجية 
مصالح  عــن  ــدفــاع  وال والتنمية  والاســتــقــرار 

الأمتين العربية والإسلامية.
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احتفالية الذكرى )41( للتأسيس

الرياض – إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

استثمارًا للحدث العالمي البارز 
جناح مجلس التعاون في إكسبو 2020 دبي يحتفي 

بالذكرى )41( لتأسيس مجلس التعاون

احتفــى جناح مجلس التعــاون في إكســبو 2020 دبي بالذكرى 
الواحــدة والأربعيــن لتأســيس مجلــس التعاون، والتــي تصادف 
)25( مايــو من كل عــام، من خلال فعالية »يوم تأســيس مجلس 
التعــاون )41(«، عبر إقامة عروض مصاحبــة للاحتفالية تضمنت: 
عرضًــا جويًّــا عســكريًّا، ومســيرة للخيّالــة والفرق الموســيقية 
العســكرية فــي شــارع الغــاف بمعرض إكســبو دبــي، وعروض 
موســيقية لفرق من مختلف القوات المســلحة بــدول المجلس. 
جاءت هــذه الاحتفاليــة قبل موعــد الاحتفال الســنوي المعتاد 
في شــهر مايــو لتتزامن مــع فترة معــرض إكســبو 2020 دبي، 
الحــدث العالمي الــذي احتضنته مدينة دبي، ولفــت الأنظار إليه 

على مدى ســتة أشــهر منذ أكتوبــر 2021م وحتــى نهاية مارس 
2022م. 

وعلــى مدى يــوم كامــل، فــي 16 مــارس 2022م، حضــر الأمين 
العــام لمجلس التعــاون، إلى جانب عدد من مســؤولي منظمات 
العمــل الخليجــي المشــترك، وأجنحة دول مجلــس التعاون في 
إكســبو دبي، وزوار جنــاح مجلس التعــاون، الفعاليات التي تمت 

فــي هذا اليــوم الفخري لذكرى التأســيس. 
ومــن الجدير بالذكر أن جنــاح مجلس التعاون في إكســبو 2020 
دبــي قد حصــد الجائــزة البرونزيــة لأفضــل هندســة معمارية 
عــن فئــة الأجنحة المتوســطة، خلال حفــل توزيــع الجوائز من 
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المكتــب الدولــي للمعارض BIE فــي منصة اليوبيل في إكســبو 
الدولييــن  المشــاركين  2020 دبــي وذلــك لتكريــم إســهامات 

الدولي.  بالمعــرض 
وقد ركّــز تصميم جنــاح مجلس التعــاون على العنصــر البصري، 
حيــث عكــس التصميــم الخارجــي للجنــاح البيئــة الخليجيــة 
المشــتركة وترابط الصحراء مع الخليج العربــي، كما تزين الجناح 
بســتة حبال ذهبية ممتــدة على جوانــب البنــاء الخارجي إلى 
داخــل البنــاء لتشــكل عقدة واحــدة ترســم على الرمال شــعار 
)خليجنــا واحد( وأســماء دول المجلس الســتة لتجســد التلاحم 

والتعاضــد بين الــدول الأعضاء.  
كمــا ركــز محتوى الجنــاح على مــا تحقق مــن إنجــازات بهوية 
وقصــة واحــدة، قدمــت للزائــر صــورة كاملــة عن حجــم العمل 
الخليجــي المشــترك، الــذي تحقــق خــال المســيرة المباركــة 
لمجلــس التعاون منذ تأسيســه في عــام 1981م، واعتمد الجناح 

علــى عرض 
والمنجــزات،  التاريخــي،  الإرث  وهــي:  أساســية  ركائــز  أربعــة 
والشــراكات الاســتراتيجية، والتطلعات والمشــاريع المستقبلية.
وبهــذه المناســبة هنــأ معالــي الأمين العــام لمجلــس التعاون 
لــدول الخليج العربيــة، الدكتور نايــف الحجرف، المفــوض العام 
للجنــاح، خالد بــن إبراهيم آل الشــيخ، والقائميــن عليه وجميع 
منســوبي الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون، على هــذا الفوز، 
مشــيدًا بالمشــاركة الناجحة للجناح  في  هذا الحــدث العالمي، 
إكســبو 2020 دبــي، والإقبــال الجماهيــري الكبيــر الــذي عكس 

المســيرة المباركــة لمجلــس التعــاون ومــا تم تحقيقــه خلال 
أربعــة عقــود مــن إنجــازات ومكتســبات فــي كافــة المجالات 

الخليجي. للمواطــن 
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احتفالية الذكرى )41( للتأسيس

قطعــت دول الخليــج أغلــب المســافة علــى طريــق اليوبيــل 
الذهبــي تحــت مظلة مجلســها الذي بلغ أشــده ليزداد شــباباً، 
وســطرت العديد مــن منجــزات الخليجيين في ســجلات التاريخ 
لتمثــل فــي الوقــت نفســه دوافــع متحفــزة لانطلاقــات أكثر 
عنفوانــاً خــال العقــد الخامــس، من أجــل جعله عقــداً فريداً 
بمزيــد مــن الطموحات المتحققة، لاســيما بعــد أن أصبح وجود 
الــدول الخليجيــة فــي مراكــز متقدمــة لكثيــر من المؤشــرات 
العالميــة ذات الصلــة بتنمية الإنســان والتقدم الحضــاري وتوفر 

البيئــة الملائمــة للحيــاة الكريمة. 
هــذا المشــوار الممتــد مــا بيــن 1981م 2022-م، حفــل ويحفل 
وســيحفل بالكثير من الأحــداث التي ظل الخليجيــون يصنعون 
منهــا عوامــل قــوة، وســيواصلون هذا النهــج في إطــار وحدة 
أهدافهم المشــتركة واتســاق توجهاتهم الراهنة والمستقبلية، 
فمتغيــرات العالم وتحولاتــه تعيد إلى الأذهان ضــرورات توحيد 
الصــف، والتحديــات الدوليــة تجدد أهميــة أن يعــزز الخليجيون 
تكتلهم ليكتســب قيمته يوماً بعد يوم كمركــز عالي الموثوقية 

للاســتقرار والازدهــار في ظــروف عالمية بالغــة التعقيد.
وفــي هــذا الســياق، يمكن لنظــرة ســريعة أن تمنــح المواطن 
الخليجــي الطمأنينــة تجاه استشــراف الغــد المشــرق، فالدول 
الســت تمضي قدمــاً باتجاه تعميق روابطهــا ومصالحها وتوحيد 
عــدد كبيــر من تشــريعاتها، الأمــر الذي ســيضمن تعزيــز البيئة 
الاســتثمارية وحســن توظيــف الطاقــات البشــرية والإمكانــات 
الماديــة والبيئيــة والجغرافية، وهــو ما ســينعكس بتقدم غير 
مســبوق مــن حيــث الإنتاجيــة والتنافســية في منطقــة تعد 
اليــوم مركــزاً ماليــاً إقليمياً، ومنصة لوجســتية عالميــة، بجانب 
اجتذابها لقطاعــات الأعمال والعلامات والمشــاريع التجارية في 

ســوق هو الأســرع نمواً علــى مختلــف الأصعدة.
إلــى جانب ذلــك، ومع ما يشــهده العالم من خطوات متســارعة 
باتجــاه اقتصــاد المعرفة، والاســتعداد لمرحلة ما بعــد الاعتماد 
على المــوارد التقليدية، أقرت دول مجلس التعــاون برامج ورؤى 
اســتراتيجية تؤســس لإحداث نقــات نوعيــة حقيقية يتحقق 
معهــا التنــوع الاقتصــادي وإثــراء المــوارد واســتدامة التطــور 
واســتحداث قطاعــات تصــب مخرجاتهــا فــي خدمــة الأجيال 
المقبلــة، تلتقي أهــداف هذه الرؤى معــاً، وان اختلفــت آلياتها 
التنفيذيــة أو تواريخهــا النهائيــة، لكنها جميعــاً تجعلنا نحصل 
علــى صــورة مبدئيــة لمــا ســيكون عليــه الحال فــي مجلس 

التعــاون بــإذن الله عندما يحتفــل بدخول عامه الخمســين.
مسبار وأمل 

في دولــة الإمارات العربيــة المتحدة، احتفلــت الدولة في العام 
2021 بالذكــرى الخمســين لتأسيســها مدشــنة هذه المناســبة 
بمبــادرة مســبار الأمــل لاستكشــاف المريــخ، فضلًا عــن اعتماد 
منظومــة مــن الخطــط المســتقبلية للفتــرة مــا بيــن 2021-
2030 مــن أبرزهــا الرؤيــة الاقتصاديــة لإمــارة أبــو ظبــي 2030 
والاســتراتيجية الصناعيــة لإمــارة دبــي 2030، وذلــك من خلال 

اســتراتيجيات محــددة الأهــداف تشــمل مختلف إمــارات الدولة 
وتغطي مجــالات عدة منهــا الطاقــة النظيفة والمــدن الذكية 
والاســتثمار والأمن المائــي والغذائي والابتــكار والنقل والتقنيات 
الحديثــة وغيرهــا، فيمــا شــهد العــام 2021 اســتضافة الحدث 
الاقتصــادي الأضخــم عالمياً اكســبو 2020 في إمــارة دبي والذي 
مثّــل مرحلة مهمــة في الحــراك الاقتصادي والتنموي والتوســع 
الحضــاري، كمــا تتجــه الخطــط الإماراتيــة كذلك إلــى الهبوط 
على ســطح القمر في العــام 2024 من خلال المستكشــف الذي 
أطلق عليه اســم )راشــد(، وقــد جاءت هــذه التطلعــات لتتوج 
نهجاً مؤسســياً ظل الإماراتيون يقدمونه بشــكل ملهم ومشرف 

عالمياً، وبشــغف مســتمر نحو الأســبقية المســتحقة.

نحو منافسة عالمية
مــن جانبهــا، تســعى مملكــة البحريــن مــن خــال رؤيتهــا 
الاقتصاديــة 2030 التــي تــم إطلاقهــا فــي العــام 2008 إلــى 
تحويــل الاقتصاد البحريني مــن الريادة الإقليمية إلى المنافســة 
العالميــة من خــال ملامح واضحــة للتطوير والنمــو الاقتصادي 
الــذي يرافقه بنــاء حياة أفضــل لســكان المملكــة وتطوير رأس 
المــال البشــري والتوســع في البنــى التحتيــة المحفــزة للنمو 
واســتقطاب الاســتثمارات العالميــة، وقــد ارتكــزت الرؤية على 
ثلاثة مبادئ رئيســة هي الاســتدامة والعدالة والتنافسية، فيما 
تتمثــل أحد أبــرز ركائز هــذه الرؤية فــي النهوض بــدور القطاع 
الخــاص ليلعــب دوراً أكبــر يجعلــه المحــرك التنموي الرئيســي 
في حين ســيصبح دور القطــاع الحكومي هو المنظم والشــريك 
لعمليــة التنمية الشــاملة، وتتميــز الرؤية الاقتصاديــة للبحرين 

العقد الخامس واستشراف المستقبل
رؤى طموحة تعزز حضور دول المجلس في مصاف العالم المتقدم
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2030 بارتباطهــا الوثيــق بجميــع مؤسســات المجتمــع المدني 
والمؤسســات الخاصــة مــع تطبيــق مراجعــة متواصلــة لآليات 
تنفيــذ برامجهــا في الإصــاح الاقتصــادي وخططهــا لمواجهة 
مختلــف التحديات، كما تضــع الرؤية في اعتبارهــا تعزيز الموارد 
البشــرية البحرينية بالخبــرات العالمية، وحمايــة التراث الثقافي 

لبيئة. ا و

ريادة وقيادة 
أمــا فــي المملكــة العربية الســعودية، فقــد باتت رؤيــة 2030 
التــي أطلقها ســمو ولي العهــد الأمير محمد بن ســلمان واحدة 
من أبــرز المعالم المبشــرة لمســتقبل المملكة بما لهــا من ثقل 
علــى المنطقة والعالــم ككل، رؤية أكملت في هــذا العام 2022 
ســتة أعوام على إطلاقهــا وقد أنجزت تحــولات جذرية تاريخية 
فــي الاقتصاد الســعودي، بجانب مــا رافقها من تحديث شــامل 
علــى مســتوى الأنظمة والتشــريعات والإعلان عن اســتراتيجية 
وطنيــة صناعية هــي الأضخم فــي تاريخ المملكة باســتثمارات 
تقــدر بأربعــة تريليــون ريال خــال الســنوات العشــر المقبلة، 
بالإضافــة إلــى الإعــان عن مشــروعات ضخمــة مثــل »نيوم« 
و«القديــة« و«البحر الأحمــر« و«ذا لايــن« و«أمالا« و«الســودة«، 
بجانب اســتراتيجية تهــدف لجعل الرياض ضمن أكبــر )10( مدن 
اقتصاديــة فــي العالــم، لقــد أصبحت رؤيــة الســعودية 2030 
بمثابــة البوصلة التنموية لمســتقبل الاقتصاد الســعودي، الأكبر 
في المنطقة، بما يرســم واقعــاً جديداً كلياً من حيث الســياحة 
والاســتثمار والنقل والتقنية وجــودة الحياة، رؤيــة بثلاث محاور 
أساســية هــي »وطــن طمــوح »،«مجتمــع حيــوي«،« اقتصــاد 
مزدهــر«، انطلقــت من قلب الخليــج العربي فــي الرياض، بهمة 

ســعودية نحو قمــم عالمية.

قدرات وطموحات 
ســلطنة عمان وضعت هي الأخرى خطتهــا الواعدة 2040، وهي 
خارطــة الطريــق التــي اعتمدتهــا الســلطنة لتحقيــق التوازن 
الاقتصــادي بعيــداً عــن النفــط والغــاز الطبيعــي اللذيــن كانا 
أســاس نموها الاقتصــادي خلال الســنوات الماضية، حيث تهدف 
هــذه الرؤية إلــى النهوض بإســهام القطــاع غيــر النفطي إلى 
نســبة %93 مــن الناتــج الإجمالي وذلــك بالتركيز على خمســة 
قطاعات أساســية هي الســياحة واللوجســتيات وصيد الأسماك 
والتعديــن والتصنيع، وقد وضعت الســلطنة لهــذه الرؤية ثلاثة 
محــاور هي الإنســان والمجتمــع، الاقتصــاد والتنميــة، الحوكمة 
والأداء المؤسســي، كمــا أعلنــت عن عــدة أولويــات وطنية في 
هــذا الصدد، تشــمل التعليم والبحــث العلمي وتطويــر القدرات 
المحليــة وبنــاء المعرفة وتحقيق مســتويات ريادية في مجالات 
الصحة والثقافة والتجارة والرفــاه المجتمعي والتنويع الاقتصادي 

والاســتدامة المالية وحســن اســتخدام الموارد الطبيعية.

تطور واستدامة 
فــي جانب آخر، فــإن الحدث العالمــي الضخم باســتضافة دولة 
قطــر لــكأس العالم 2022 يمثل ملمحــاً واحداً، مــن الحاضر الزاهر 
والمســتقبل الواعد لهــذه الدولة الخليجية التي شــهدت تطوراً 
كبيــراً خلال الســنوات الماضية، وقد شــمل ذلك مشــاريع البنية 
التحتيــة وقطاعــات الصناعــة والطاقة والمال والأعمــال، وتمثل 

رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 الموجه الأساســي لهــذه الخطوات 
الواثقة من خلال رســالة تنــص على »تحويل قطــر إلى مجتمع 
متقــدم قادر علــى تحقيق التنميــة المســتدامة« اعتماداً على 
أربع ركائز هــي النمو الاقتصادي والتنميــة الاجتماعية، والتنمية 
البشــرية، والتنميــة البيئيــة، ومن شــأن هــذه الرؤيــة أن تقود 
جهــود الدولــة فــي الإدارة الفعالــة للاقتصاد الوطنــي بما في 
ذلــك التأســيس لاقتصاد قائم علــى المعرفة ومــع التركيز على 
الكفــاءات الوطنية وتوســيع نطاق إســهامها في شــتى أوجه 
ســوق العمل، في حين تعنى التنميــة الاجتماعية بتعزيز القيم 
الثقافيــة والإنســانية والأســرية وتهــدف التنمية البشــرية إلى 
رفع مســتويات الصحــة والتعليم وفرص العمــل، وتهتم التنمية 

البيئيــة بتحييد التلــوث وتعزيز النمو الحضري المســتدام.

كويت جديدة
أمــا دولــة الكويــت، فهــي تؤســس اليــوم لتحقيــق رؤيتهــا 
المســتقبلية الطموحــة 2035 والتي اختارت لهــا عنوان »كويت 
جديــدة« وقــد تــم إطلاقها فــي العــام 2017 إبان عهــد الأمير 
الراحــل الشــيخ صبــاح الأحمــد الصبــاح، مرتكزة على خمســة 
توجهات هــي: مشــاركة المواطــن واحتــرام القانــون، حكومة 
فاعلــة، اقتصاد مزدهر ومســتدام، دولة مزدهــرة، مكانة عالمية 
متميــزة، كمــا تعنى هذه الرؤيــة ضمن أولوياتها ببنــاء رأس مال 
بشــري إبداعــي، وتحســين الأداء الحكومــي، والارتقــاء بمعايير 
الرعايــة الصحيــة والبنية التحتية وجودة المعيشــة وتســهيل 
الإجراءات الإدارية للاســتثمار وريادة الأعمال والتوســع في مجال 
الإســكان، وفي حين تعــوّل الرؤية على مقومــات مؤثرة تملكها 
الدولــة مثــل الموقــع الجغرافــي والبنيــة التشــريعية والنظام 
القضائــي، فهــي كذلــك تعنــى بتعزيــز السياســات الخارجية 
المتزنــة لدولة الكويت ومكانتها الدبلوماســية وإســهاماتها في 

مجــالات العمــل الخيري والتبــادل الثقافــي والتجاري.

وللأرقام كلمة
تجدر الإشــارة إلــى أن المســاحة الإجمالية لــدول الخليج العربي 
تبلــغ 2.4 مليــون كــم2، يســكنها 57.6 مليون نســمة، وفقاً لما 
نشــره مركــز الإحصــاء الخليجــي بمناســبة قمــة العــا، والذي 
أشــار إلــى خطــة تســتهدف تحقيــق الوحــدة الاقتصادية بين 
دول المجلــس فــي عام 2025، كمــا ذكر أن حصــة دول التعاون 
من إنتــاج النفط مــا نســبته %22.8 عالمياً، فيمــا تبلغ حصتها 
عالميــاً مــن احتياطي النفط الخــام %31.5، وهي الأولــى عالمياً 
فــي الحصتيــن، وتبلغ حصتهــا من احتياطــي الغــاز الطبيعي 

الثانــي عالمياً. العالمــي %20.6 بالترتيب 
وقــد أشــار المركز كذلــك إلــى أن إجمالــي الصادرات الســلعية 
البينية غيــر النفطية قد وصل إلى 32 مليــار دولار أمريكي، فيما 
بلغ إجمالــي الصادرات البينية النفطيــة 18.6 مليار دولار أمريكي، 
فــي حين وصــل إجمالــي رؤوس الأموال للشــركات المســاهمة 
المســموح تداول أســهمها لمواطني دول مجلــس التعاون 376 
مليــار دولار، ومثلــت إســهامات الأنشــطة غير النفطيــة 78.7% 
مــن الناتــج المحلــي الإجمالي فــي 2020م، و%17 مــن إجمالي 
الصادرات الســلعية و%37 من إجمالي الإيــرادات الحكومية لدول 

الخليجي. التعــاون  مجلس 
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التعاون العسكري المشترك .. رسالة قوة وأمان وسلام
حظــي العمل العســكري المشــترك باهتمــام قــادة دول مجلس التعــاون لدول الخليــج العربيــة منذ بداية المســيرة 
المباركــة للمجلــس، وذلك انطلاقًا من قناعة راســخة بوحــدة الهدف والمصيــر، وانطلاقًا من أن الأمن أســاس الرخاء في 

المجتمعات. كل 
وفيما يلي أبرز ما تحقق من مكتسبات وإنجازات في العمل العسكري الخليجي المشترك خلال المسيرة المباركة:

الاجتماع الأول لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس.  1981م

قرار إنشاء »قوة درع الجزيرة«. 1982م

موافقــة قادة دول المجلس على تنفيذ المشــروع المشــترك 
»حــزام التعاون« لربــط مركز عمليات القــوات الجوية والدفاع 

الجوي في القوات المســلحة بــدول المجلس. 
1997م

توقيع قادة دول المجلس على اتفاقية الدفاع المشترك. 2000م

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع »حزام التعاون«.  2001م

تطويــر »قوة درع الجزيرة« إلى »قوات درع الجزيرة المشــتركة« 
من خلال تعزيزها بالقــوات الجوية والبحرية. 

2006م

احتفالية الذكرى )41( للتأسيس
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تم تعزيز »قوات درع الجزيرة« بقوة التدخل السريع.  2009م

موافقة قــادة دول المجلس علــى »الاســتراتيجية الدفاعية 
لمجلــس التعاون«. 

2009م

تــم تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشــتركة لتكــون »القيادة البرية 
الموحدة« التابعة للقيادة العســكرية الموحدة لمجلس التعاون تحت 

مســمى »قيادة قوات درع الجزيرة«.
2013م

قــرار المجلــس الأعلى بإنشــاء »القيادة العســكرية الموحدة 
التعاون«.  مجلــس  لدول 

2013م

إنشــاء الأكاديمية الخليجية للدراســات الاستراتيجية والأمنية 
لدول مجلس التعــاون في مدينة أبوظبــي بدولة الإمارات. 

2013م

قرار إنشاء مركز العمليات البحرية الموحد بمملكة البحرين.  2014م

افتتاح مركز العمليات البحرية الموحدة بمملكة البحرين.  2016م

افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض.  2021م
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احتفالية الذكرى )41( للتأسيس

الأمناء الستة.. تناقلوا الراية وأدوا الأمانة
منــذ التأســيس وحتــى اليــوم، اختــارت 
دول الخليج ســتة مــن خيــرة أبنائها لأداء 
مهمــة »الأمين العــام لمجلــس التعاون«، 
وهم: معالي عبدالله بشــارة مــن الكويت، 
مــن  القاســمي  فاهــم  الشــيخ  معالــي 
الإمارات، ومعالي الشــيخ جميــل الحجيلان 
عبدالرحمــن  ومعالــي  الســعودية،  مــن 
الدكتــور  ومعالــي  قطــر،  مــن  العطيــة 
عبداللطيــف الزياني مــن البحرين، ومعالي 
الدكتــور نايف الحجــرف مــن الكويت، وقد 
جــاؤوا جميعــاً بمســيرة ســنوات زاخــرة 
بالعمــل الدبلوماســي والحكومــي باذلين 
تجاربهــم وخبراتهم  وقتهم وخلاصــة  من 
وعلاقاتهــم كل الجهــد المطلــوب للبنــاء 
التراكمي الــذي تم على مســتوى التعاون 

والتنســيق ورســم معالم المســتقبل.

معالي الأستاذ عبدالله يعقوب بشارة – دولة الكويت 
أول أمين عام لمجلس التعاون )1981م1993-م( 

مواليد نوفمبر 1936م.
درس العلاقات الخارجية خلال الستينات والسبعينات الميلادية. 

عمل ممثلًا دائماً للكويت في الأمم المتحدة لمدة )10( سنوات. 
رأس مجلس الأمن في فبراير 1979م. 

عميد أمناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون. 

رئيس المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية.
جمــع تجربته السياســية فــي كتاب أســماه »عبدالله بشــارة بيــن الملوك والشــيوخ 

والسلاطين«.

معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي – الإمارات العربية المتحدة 
ثاني أمين عام لمجلس التعاون )1993م- 1996م(. 

مولود في 1948م. 
خبير في القانون والسياسة الدولية. 

تولى حقائب وزارية ومسؤوليات في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. 
عمل مندوباً دائماً لدولة الإمارات لدى المقر الأوروبي لهيئة الأمم المتحدة بجنيف. 

ممثلًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة. 
بعــد مغادرتــه منصبه كأمين عام لمجلــس التعاون عُيّن وزيراً لشــؤون المجلس الأعلى 

التعاون.  لمجلس 
تفرغ بعدها لأعماله الخاصة ذات العلاقة بالقانون والمحاماة. 

 ارشيف صحيفة الرياض
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العربية  المملكة   – الحجيلان  إبراهيم  بن  جميل  الشيخ  معالي 

السعودية 
ثالث أمين عام لمجلس التعاون )1996م2002-م(. 

مولود في 1929م. 
أول وزير صحة غير طبيب في المملكة العربية السعودية. 

أول وزيــر إعــام فــي المملكة العربيــة الســعودية، وانطلقت في عهــده أول لحظات 
المملكة. البث للإذاعــة والتلفزيون فــي 

أول سفير سعودي لدى دولة الكويت. 
قاد الدبلوماسية السعودية في المانيا وفرنسا. 

تأسس أكاديمياً في مجال القانون، وأتقن اللغة والخطابة وامتلك قوة العبارة.

معالي الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية – دولة قطر 
رابع أمين عام لمجلس التعاون )2002م2011-م(. 

مولود في 1950م. 
تــرأس اللجنــة المعنيــة بإعداد هيــكل الأمانة العامــة لمجلس التعاون عند تأسيســه 

)1981م1982-م(.
وزير دولة عمل سفيراً ومفوضاً لبلاده قطر في عدة دول. 

عمــل مندوباً دائمــاً لدولة قطر لــدى عدة جهات منها: اليونســكو والصنــدوق الدولي 
الزراعية.  للتنمية 

معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني – مملكة البحرين 
خامس أمين عام لمجلس التعاون )2011م – 2020م( 

مولود في 1954م. 
خبير في هندسة الطيران وأستاذ جامعي في الرياضيات والتحليل والإحصاء.

واصل دراساته العليا في المجال العسكري. 
تقلّد رتبة فريق ركن في القطاع العسكري.

تولى وزارة الداخلية. 
يتولى حالياً وزارة الخارجية بمملكة البحرين.

معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف – دولة الكويت 
سادس أمين عام لمجلس التعاون – )2020م – وحتى الآن( 

مولود في 1970م. 
تأهيله الأكاديمي كان مركزاً على المحاسبة والتمويل.

قاد عدداً من المصارف والشركات الكبرى بالكويت. 
رئيس هيئة سوق المال الكويتية. 

وزير التربية والتعليم العالي في الكويت.
وزير المالية بدولة الكويت. 
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متابعات

تشــمل الخدمــات التــي تقــدم لأول مــرة بالمنطقــة العربيــة 
الأســتوديوهات الافتراضية، وخدمات الإنتــاج الافتراضي، وميزات 
الواقــع الممتــد Extended Reality، والتــي تعتمــد على أحدث 
تقنيات الرســوميات ثلاثيــة الأبعــاد والواقع المعــزز، حيث يتم 
تقديــم حلول الإنتــاج الافتراضية باســتخدام أحــدث الكاميرات، 
العائمــة،  المعــزز  الواقــع  وشاشــات  الافتراضيــة،  والشاشــات 

والأجهــزة الافتراضيــة القابلــة للتخصيص.
توفر هذه الحلول خدمات شــاملة لمنتجي الأعمال الســينمائية 
والتلفزيونيــة والإعلانات، وشــركات البث، ومنظمــي الفعاليات، 
وشــركات تصميــم الألعاب الإلكترونيــة، حيث تدعــم تكنولوجيا 
الأســتوديوهات الافتراضيــة ثــاث منصــات رســومية مــن نوع 

فويجــر Voyager، وهو من شــركة روس فيديو، والتي تســتخدم 
محرك ألعــاب أنريــل إنجــن Unreal Engine، وذلــك لتوفير صور 

الجودة. عاليــة  واقعية 
وتوفر تكنولوجيا الأســتوديوهات الافتراضية المتطورة لشــركات 
الإنتــاج إمكانيــة تغييــر بيئــة التصوير مع اســتخدام مشــاهد 
ومناظر جديدة بســرعة كبيرة، أو مشــاركة مســاحة الاســتوديو 
مع شــركات أخــرى دون إضاعة الوقت لإنشــاء موقــع وديكورات 

لتصوير. ا
وتســاعد هذه المزايا على خفــض وقت وتكلفة الإنتــاج، والحد 
مــن التأثيــر الســلبي لعمليــات الإنتاج علــى البيئة، كمــا تتيح 
للمنتجيــن التركيز على إنشــاء محتوى مبتكر وجــذاب للجمهور.

لأول مرة في المنطقة العربية

أبوظبي توفر حلولًا متقدمة تشمل 
أستوديوهات متخصصة للإنتاج الافتراضي

أبوظبي – إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

فــي الأول من أبريــل 2022 أعلنــت أبوظبي عن توفيــر حلول متقدمــة للإنتاج الافتراضــي، وذلك بالمنطقــة الإعلامية 
لتطويــر صناعة الإعــام والترفيه والألعاب الإلكترونية )توفور54(، وســيتم ذلــك بالتعاون مع الشــركة الإعلامية الكندية 

.Ross Video فيديو  روس 
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أمــا خدمــات الإنتــاج الافتراضــي فهي تكمــل عمليات منشــأة 
الاســتوديوهات الافتراضيــة، حيــث تتيح للشــركات إنشــاء فرق 
إنتــاج يمكنهــا تنفيــذ مجموعة متنوعــة من المهــام عن بُعد 
أثنــاء وجــود الممثلين أو مذيــع الأخبار أو مضيــف الحدث ضمن 

بيئــة التصوير. 
ويتــم توفيــر هــذه الخدمــات باســتخدام تقنيــة المشــاركة 
الســحابية عن بعــد )Interstellar(، وهي أيضا من   شــركة روس 

. يو فيد
ولاســتكمال خدمات حلول الإنتــاج الافتراضيــة، تتوفر مجموعة 
كاملــة من خدمــات الواقــع الممتد، وهــو توجه جديــد للإنتاج 
الداخلــي يســتخدم مزيجاً مــن البيئــات والتفاعــات الواقعية 

والافتراضيــة لتقليل تكلفــة الإنتاج. 
وتوفــر )توفــور54( خدمــات الواقــع الممتــد لدعــم المحتــوى 
الإعلامي المباشــر أو المســجل مســبقاً، ويتم في هذه الخدمات 
اســتخدام شاشــات LED كبيرة الحجم كبديل مباشــر للشاشــات 

التقليدية. الخضــراء 
تقــول »كاترينا أندرســون«، مديــرة إدارة الخدمــات التجارية في 
توفــور54: مــع وجــود مجموعــة متنوعة مــن شــركات الإعلام 
الإبداعية رفيعة المســتوى في أبوظبي، رســخت الإمارة مكانتها 
كعاصمــة حقيقية لصناعة مختلف أشــكال المحتــوى الإعلامي، 
ويرتكــز هــذا النجاح علــى النطاق الواســع للخدمــات والمرافق 
التــي تقدمهــا توفــور54، والتي تهــدف جميعها إلى تســهيل 
عمليــات الإنتاج ومســاعدة الشــركات فــي إيجاد طــرق جديدة 

ومبتكــرة لصناعة المحتــوى واجتذاب جمهور المشــاهدين«. 
تواصــل: »توفــر خدمات حلــول الإنتــاج الافتراضيــة تكنولوجيا 
مــن شــأنها تحقيــق وفورات كبيــرة فــي تكاليف الإنتــاج تصل 
حتــى ٪80، ونحن فخــورون بأننا أول من يوفر هــذه الحلول في 
 Rocket المنطقة بالشــراكة مع )روس فيديــو( وذراعها الإبداعية

.Surgery Creative Services
وقــال »جيم دويل«، مدير روكيت ســيرجري للخدمــات الإبداعية: 
نحن متحمســون لتقديــم خدماتنــا الإبداعيــة والاحترافية إلى 
منطقــة إعلاميــة رائــدة مثل توفــور54 وتأتــي هذه الشــراكة 
المميــزة ثمــرة تركيزنا على توســيع نطاق حضورنــا الدولي منذ 
عــام 2020، ولا شــك أن هــذا المزيــج مــن الخدمــات الإبداعية 
عاليــة الجــودة والتكنولوجيــا المتطــورة ســيضمن لـــ توفور54 
توفيــر حلــول افتراضية هــي الأولى مــن نوعها على مســتوى 

. » لمنطقة ا
ولدعم شــركات الإنتاج التي تتطلع إلى استخدام الاستوديوهات 
الافتراضية الجديدة، ســتكون روكيت سيرجري شــريكة توفور54 
والــذراع الإبداعية لشــركة روس فيديو، حاضــرةً لتقديم خدمات 
التصميــم والإبداع وتشــمل هــذه الخدمــات تقديم استشــارات 
التصميــم للعمــاء، وإدارة المشــاريع الإبداعيــة، بالإضافــة إلى 

توفيــر مجموعة واســعة من حزم الرســومات.
المعــروف أن صناعــة الترفيــه واحدة مــن أهم المجــالات التي 
تتجلــى فيها مظاهــر بيئة الواقع الافتراضــي خاصة في الألعاب 
والعوالــم الافتراضيــة، ولكن هنــاك مجالات أخرى شــبيهة وهي 
تنــدرج تحت مــا يطلــق عليــه الفئــة التعليميــة والترفيهية 
Edutainment، مثــل: التعليــم والتدريــب الافتراضييــن، ألعــاب 
الفيديــو والواقــع الافتراضي، وإعلانــات الواقع المعزز، الســينما 
الافتراضية، الصحافة الافتراضية، المتاحــف الافتراضية، المعارض 
التفاعلية، المســارح والعروض التفاعليــة، المتنزهات الافتراضية، 

الخ. الميتافيرس،  وعوالــم 
وتمكن هــذه البيئات أفراد الجمهور مــن التعامل مع المعروضات 
بطــرق كانــت غير متاحــة، أو غيــر معروفــة في الســابق، كما 
يحقق اســتخدام الواقــع الافتراضي فــي المتاحــف، والمعارض 
التفاعليــة، وفــي صــالات العــرض تجربــة اســتغراقية ثلاثية 
الأبعــاد بمــا يســمح للــزوار والطــاب بالتعامــل مــع المكونات 

الافتراضيــة وكأنهم يعايشــونها.
وفــي المتنزهــات ينقــل الواقــع الافتراضــي الــزوار إلــى أماكن 
يســتحيل زيارتهــا فــي الواقع الحقيقــي، أما في المســارح فإن 
تطبيــق الواقــع الافتراضــي يحقــق مشــاركة الجمهور بشــكل 
تفاعلــي، وذلــك أكثر مما فــي المســرح التقليدي، كمــا يحقق 
حالــة اســتغراقية يكــون فيهــا المشــاهد شــريكا فــي أجواء 

المسرحية. ومســارات 
ويعد إطلاق خدمــات حلول الإنتاج الافتراضيــة الإضافة الأحدث 
إلى خدمــات ومرافق توفور54 الحالية، والتي تشــمل أســتوديو 
التصويــر الخارجي الذي يمتد على مســاحة 300 ألــف متر مربع، 
يشــمل 219 ألف متر مربــع من الأراضي المخصصة لدعم شــركات 
الإنتــاج فــي إنشــاء مواقع التصويــر الخاصــة بهــا، و81 ألف متر 
مربــع مــن المواقع الجاهــزة، بالإضافــة لمجموعــة متنوعة من 
الأســتوديوهات، وطواقــم إنتاجيــة وإبداعية وفنية متمرســة، 

والعديد مــن المرافق المخصصــة لعمليات
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قــد قيــل إن الإعلام ســاح ذو حديــن  علــى مســتوى تأثيره، 
إمــا إيجابًــا أو ســلبًا علــى المتلقين، والأمــر ذاتــه ينطبق على 
الخطــاب الإعلامــي ودوره فــي نشــر ثقافــة الســام، فالإعلام 
وســيلة وأداة قويــة يمكن أن تُســهم في تعزيز الأمن والســام 
ومواجهــة الإرهاب، وقد يكــون العكس من ذلك عاملًا مســاعدًا 

التطرف. لنشــر 
فعلــى المنحــى الإيجابــي مــن المعــروف أن الإعــام هــو في 
الأصــل صناعــة وليس تجــارة، وله دور بــارز في حيــاة المجتمع 
المعاصــر، نظــرًا لمــا يتمتــع بــه مــن قــدرة فائقة فــي إيصال 
الخبــر والمعلومــة، فوســائل الإعلام كثيــرًا ما يعــوّل عليها في 
إطــار العمليــة السياســية والاجتماعيــة والثقافية، لا ســيما إذا 

أراد المجتمــع تبنــي فكــرة معينــة ونشــرها بين أوســاطه، إذ 
يتوقف نجــاح تلك العملية علــى طبيعة المجتمــع ذاته، حتى 
أصبحت المؤسســة الإعلاميــة إحدى مقومات البنــاء الاجتماعي 
للمجتمعات الحديثة التي تُســهم ليس فقط فــي إعلام الأفراد 
بــكل ما يــدور في مجتمعهــم المحلي من أخبار وأحــداث، وإنما 
بــات لها دورهــا في نقل مجريــات العالــم إليهم حيثمــا كانوا.
وفي خضــم التطور البــارز في الصناعــة والتكنولوجيا ووســائل 
نقــل المعلومــات كالتلفزيــون والأقمــار الصناعيــة والمحطــات 
الفضائية وشــبكة الإنترنت، فقــد أتاحت هذه الوســائل الفرصة 
للاتصــال والتواصــل بين أفــراد المجتمــع على نطاق واســع، ما 
أدى بالنتيجــة إلــى تنــوع أدوات ووســائل المؤسســة الإعلامية 

الإعلام ودوره في تعزيز السلام المجتمعي
د. وجدان فهد ||

باحثة في الإعلام - مملكة البحرين
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في الوقــت الحاضــر، وجعلت منها مســاهمًا فاعــاً وبقدر كبير 
فــي توجيه أفراد المجتمــع نحو المادة الإعلامية، نظــرًا لتأثيرها 

في نفوســهم.
ونظــرًا لأهميــة دور الإعــام فــي مواجهــة الظواهر الســلبية 
فــي المجتمع ومشــكلاته بمختلــف أنواعها، فهذا الــدور يتأكد 
بلا شــك فــي مواجهــة ظاهــرة العنف علــى اختــاف أنماطه 
ومســتوياته، وذلك بإلقاء الضوء على النشــأة والأسباب والعوامل 
والآثــار والتجــارب الســابقة محليًّا وإقليميًّــا وعالميًّــا، فضلًا عن 
ذلــك يمكن للإعلام أن يُســهم في اســتثارة الرأي العام وكســب 
تعاطفه مــع القضية التــي يعاني منهــا المجتمــع، إلى جانب 
الــدور المحــوري الــذي يلعبــه الإعلام فــي تقديــم المعلومات 
والحقائــق والجوانــب الخفية لهذه الظاهرة، بما يســاعد كلا من 
واضعي السياســات والبرامج والمســؤولين عن تشــريع القوانين 

الخاصة، ســواء كان ذلك بشــكل مباشــر أو غير مباشــر.
وممــا لا شــك فيه أن الجمهــور أصبح أكثر وعيًّــا بأهمية الإعلام، 
لكن يلاحــظ وجود صراع ونــزاع بين الجمهور المتلقي بالشــكل 
الــذي يزيد مــن عملية الاســتقطاب المطــروح، ومن ثــم تكمن 
أهميــة الإعــام فــي نبــذ الاســتقطاب وأن يعمــل على نشــر 

الاجتماعي. الســام 
وحتــى يكــون للخطــاب الإعلامــي دور مؤثــر في نشــر ثقافة 
الســام لا بد أن يهدف إلى نشــر التســامح والتعايش والمساواة 
بين جميــع أفــراد ومكونات المجتمــع، ففي هذه الحــال يكون 
الإعــام هو جســر التواصــل لصناعة الســام، وعلــى الرغم من 
ذلــك قد يكــون الإعــام عقبة كبيــرة تمنــع تحقيق الســام، 

فكيفيــة الاســتخدام هي التــي تحقق الهدف المنشــود. 
فخطــورة الإعــام تكمــن فــي أنــه يصنــع الوعــي المجتمعي 
للشــعوب حتــى يتحــول إلــى ثقافــة، فــإذا وجِــدت ثقافــة 
مجتمعيــة تدعو للحرب والدمار فســنكون بعيدين عن الســام 
وســيتحول المجتمــع تدريجيًّــا إلــى أداة ضغــط نحــو الحــرب 
والدمــار، لأنه تــم تعبئتــه بذلك ولا يمكــن للمجتمــع أن يتغير 
بســرعة ويتراجع بســهولة، وهذا هــو مكمن خطورة اســتخدام 

الإعلام.
وحتــى نغيــر ثقافــة المجتمع مــن كراهيــةٍ وعنفٍ ودمــارٍ إلى 
ثقافة ســام وتســامح، وليكون للخطاب الإعلامــي تأثير إيجابي 

علــى نشــر ثقافــة الســام، لا بد مــن بعــض الخطــوات، مثل: 
التوســع التدريجــي للمســاحات الإعلامية لنشــر وبــث مضامين 
ومحتويــات إنتاجيــة تتعلــق بموضوعات الســام، والعمل على 
إبــراز نقــاط الالتقاء بيــن جميع الأطــراف وفــي مقدمتها حب 
الوطــن والمصلحــة العامــة، وتخفيــض مســاحات نشــر نقاط 
الاختلاف بين المتضادين بشــكل تدريجي، ونشــر وتوضيح أضرار 

الســام. وإيجابيات  الحرب 
ومــن هنا يتضح لنا بأن نشــر ثقافة الســام والتســامح مســألة 
تســتدعي جهــود إعلامييــن ومقــدرات مؤسســات إعلاميــة 
ووســائل اتصــال تؤمــن بالمجتمــع وقيمــه، وقيــادات إعلامية 
ونخــب تنويريــة توقــن برســالة ســامية يعملــون مــن أجــل 
تحقيقهــا لصالح المجتمع بأســره، وصولًا لترســيخ ثقافة ثابتة لا 

تتزعــزع فــي الوعــي المجتمعــي للأمة.
إن دول كثيرة قد تجاوزت أعتى الأزمات المهددة للســلم الأهلي، 
من خلال التركيــز على الخطاب الإعلامي المعتــدل الذي تنتجه 
المؤسســات الإعلامية الوطنيــة، فمضمون وســائل الاتصال هي 
الغــذاء الروحــي والفكــري والعقلي للثقافــة المدنيــة المبنية 
علــى التعايش الســلمي مع الآخــر، وأداء هذه المؤسســات في 

المجتمــع يُعدُّ ســلوكًا مدنيًّا يدعم المجتمــع وثقافته. 
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ولأن لــكل حرب ملابســاتها، فإن إســتراتيجية توظيــف الإعلام 
لخدمــة أهــداف القــادة العســكريين تتفــاوت فــي أشــكالها 
وأســاليبها وفقًا لطبيعة البيئة بما في ذلك الأنظمة السياســية 
وتبعًــا لتطــور الأدوات، ففــي الحربيــن العالميتيــن، كان حيــاد 
الإعــام أو التظاهــر بــه خيانــة في حــق دوله وشــعوبها، ولم 
تكــن قيــم الصــدق أو الدقــة أو الموضوعية ذات أولويــة عالية، 
ولكــن الواقع يشــهد بأن الخــروج عليهــا كان مطلبًــا لتجييش 
الــرأي العــام، وممــا يؤكده اختيــار الزعيــم النازي هتلــر للداهية 
غوبلــز ليكــون وزيرًا للدعايــة؛ إذ وجد فيــه مهندسًــا بارعًا في 
صناعــة البروباجنــدا، واســتطاع بمكــره أن يقنــع الملايين من 
الألمــان بعظمــة الحزب، وبقدســية القائــد على الرغــم من أن 
مضامين رســائله مغلفة بالكذب والخداع، مــن ذلك أنه أوهمهم 
أن الســماء تقف مع الجيش النازي، واستشــهد علــى ذلك – كما 
تقول الروايات – بتشــكل خطوط السحاب بشــعار الألمان آنذاك: 

المعقوف. الصليــب 
وعلــى الرغــم مــن أن الحــرب العظمــى انتهت بمــا خلفت من 
دمــار هائــل، وبمــا صنعت من مآســي ظلــت غائرة في جســد 
البشــرية، والأهــم بمــا كشــفته مــن تضليــل للجماهيــر عبــر 
الوســائل الاتصالية، إلا أن ذلك النهج الإعلامي اســتمر ولســنوات 
غير قصيرة ســائدًا فيما جاء بعدها من حروب؛ فشــاع اســتخدام 
الأســاليب ذاتهــا بواحًا، خاصة لــدى الأنظمــة الديكتاتورية التي 
تمتلــك وتوجــه وســائل إعلامهــا؛ فتكرر مــا فعلــه غوبلز في 

أســلوب وزير إعلام الرئيس العراقي الســابق صدام حســين أثناء 
فتــرة احتلاله للكويــت؛ إذ لم يتــوان الوزير »الصحــاف« عن بيع 
وهــم انتصار جيــش بلاده علــى أعتــى الجيوش بما لا يتســق 

مــع العقل. 
أمــا الأنظمــة الأخــرى، وبخاصــة الغربيــة، فقــد شــهدت بعد 
تلــك الحرب طفرة ملموســة في أســاليب الممارســة الإعلامية، 
فــي ظل هيمنــة الوســائل الخاصة على الســوق، واســتطاعت 
أن تســجل حضــورًا كبيــرًا لدى الــرأي العــام المحلــي والعالمي، 
إذ عــزز اســتقلاليتها عــن الحكومــات قدرتهــا علــى مضاعفة 
جهودهــا الرقابيــة علــى السياســيين والمؤسســات العامة بما 
في ذلك العســكرية والأمنيــة. الأمر الذي أوجــد صدامات عديدة 
بيــن الإعــام وقــادة الجيوش فــي المعــارك التــي يخوضونها، 
فلجأوا بشــكل صــارم إلى تضييــق الخناق علــى الصحفيين، من 
خــال حصر نشــر المعلومات عبــر متحدثين رســميين، يقدمون 
مقتطفــات منتقــاة فــي مؤتمــر صحفــي يومــي يــكاد يكون 
المصــدر الوحيــد ويمثــل وجهــة نظــر الجيش نفســه، ويخدم 
أهدافــه وخططــه، وهو ما طبقــه الجيش الأمريكــي على نحوٍ 

ملحــوظ أثناء حــرب تحريــر الكويت.

البث الفضائي الإخباري
يــؤرّخ المهتمــون بتاريــخ الإعلام الانطلاقــة الفعليــة للقنوات 
الفضائيــة الإخباريــة العالمية بفترة التحريــر، وعلى الرغم من أن 

الإعلام في أتون الحرب: الأزمة الأوكرانية أنموذجا
د. محمد بن عبد العزيز الحيزان ||

أستاذ الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبد العزيز

حيــن تندلــع الحرب يــؤذن بالدمار، ويومهــا يصبح الجميع فــي عداد قائمــة المحكوم عليــه بالموت إلا الإعــام؛ إذ إنه 
ينشــط علــى غير العــادة، ويبلغ أوجــه ليعوض حــالات الانحســار التي قد يمــر بها، بل ويكشــر عن وجهــه الحقيقي؛ 
فيتخلــى عــن قيمــه، حتى إنــه يُخفق تمامًــا في إخفــاء حالة نكوصــه تلك، مهمــا حاول التظاهــر بالتزامــه بضوابط 
المهنــة، التــي يكاد يقطع المراقب لطبيعته أنها لا تعدو أن تكون طقوسًــا وُضعت لتتناســب مع حالات الهدوء والســلم، 
وليــس غريبًــا أن يحدث هذا؛ ففي الحــروب تنصهر النظريــات بين حُمم الكراهيــة والبغضاء، وتتهــاوى مثاليات الصناعة 

الإعلاميــة في ظل ســقوط ما هــو أعظم منها وأشــمل؛ وهي الإنســانية. 
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قنــاة )CNN(، كانت قد تأسســت في عام 1980م، إلا أن شــهرتها 
الأوســع دوليًّا لــم تتحقق إلا مع تلك الحــرب، إذ كانت هي القناة 
الأشــهر علــى الإطلاق فــي تغطيتها، وهــو ما تــم توثيقه في 
أحــد أبــرز الأفــام: »مباشــر من بغــداد«، الــذي تنــاول تغطية 

وســائل الإعلام لتلــك الأحداث.
ولعل مــن المفارقــات التي تســتحق الذكر وتؤكد علــى أهمية 
البــث الفضائــي كســاح فعال فــي تلــك الحقبــة، أن تهتدي 
الســلطات العراقيــة إلــى خطة ذكيــة توظف مــن خلالها هذه 
المحطــة التــي تبث من عمــق أمريــكا، ويتابعها العالــم أجمع، 
لتصبــح أبرز أدواتهــا الإعلامية وصوتها الأعلى إلــى العالم، ففي 
وقــت الحصار الكبيــر الذي طوقها، أصــدرت وزارة الإعلام العراقية 
ذات مســاءً أمــرًا بطــرد كافــة الإعلامييــن الأجانب مــن العراق 
والإبقــاء على مراســل المحطة الشــهير »بيتر أرنيــت« الإخبارية 

فــي بغداد.
بقــي بيتر ليصبــح النزيل الوحيــد في فندق الرشــيد، وخصص 
لــه فريق مــن الأمــن العراقــي ينقله من مــكان لآخــر ليغطي 
الآثــار التــي يحدثهــا القصف الأمريكــي. ليس هذا فحســب؛ بل 
إنــه أبلغ في أحد الأيــام أن يعد العدة لمقابلة أحد المســؤولين 
العراقييــن المهميــن، وبعــد أن تــم نقلــه مكمــم العينين في 
ســيارة خاصــة، عبر طرقــات بغــداد، انتهى به المطــاف ليكون 
وجهًــا لوجه مع صدام حســين ليجــري واحدًا من أهــم الحوارات 
التلفزيونيــة التــي كانــت تتمناها كل وســائل الإعــام الغربية 

آنذاك.  

روسيا: تضيف الإعلام لترسانتها!
ورثت روســيا تركة القــوة العظمى في القــرن الماضي المعروفة 
بالاتحــاد الســوفييتي، واختلفــت عنــه بتقلــص حدودها في 
أعقاب اســتقلال الــدول التي كانت تــدور في فلكه ســواء في 
آســيا، فيما بات يعرف باســم جمهوريات آســيا الوسطى، أو في 
أوروبــا الشــرقية، وشــهدت الدولة الجديــدة تصحيحًــا ملحوظًا 
لكثيــر من أخطــاء الســوفييت، وبخاصــة التي كانت ســببًا في 
انهيــاره، ولعــل أســلوب التعامل مع الإعلام وسُــبل اســتخدامه 
أحد تلــك الأســباب؛ فبعد أن كانــت الدولة التــي اختفت تؤمن 
بــأن فرض الأمــر الواقــع والأســلوب المباشــر هــو الأداة المثلى 
للســيطرة وفرض القوة، جاء الحكم الوريــث وتحديدًا بعد وصول 
الرئيــس بوتيــن لســدته، ليغير نمــط اســتخدام روســيا اليوم 
للإعلام، فســعى وفق إســتراتيجية مختلفة إلــى الانفتاح على 
العالــم، وبنــاء العلاقــات الدولية برؤيــة مغايــرة لا تبعث على 
التوجــس؛ وبشــكل ممزوج مــع مقومــات المصالح المشــتركة، 
وتجســد ذلك في مبادرتهــا بتنظيم أهــم الفعاليــات العالمية 
التــي تجذب الشــباب تحديــدًا، ونعني بــه بطولــة كأس العام 
لكــرة القــدم 2018م، الذي حرصت فيــه على أن يظهــر وبصورة 

لافتــة في أرقــى مســتويات التنظيم.
ليــس هذا فحســب، بل ســعت روســيا بوتيــن حثيثًا إلــى بناء 
العديــد مــن الشــراكات والتحالفــات الدوليــة، وذلك علــى غرار 
قمة مدينة سوتشــي الروســية عــام 2019م، التي شــاركت بها 
وفــود مــن )50( دولــة إفريقيــة، حضرهــا زعمــاء )43( من تلك 
الــدول، وتعهــدت فيه بدعــم القــارة الســمراء، والعمــل على 

مشــاكلها. معالجة 

نمــوذج آخر من نمــاذج تعزيز الصــورة الذهنية الدولية لروســيا، 
تنظيمهــا لاجتمــاع الاتحاد البرلمانــي الدولي الســابع والثلاثين 
بعــد المائــة، الــذي عُقد في الفتــرة ما بيــن 14 – 18 من شــهر 
أكتوبــر فــي عــام 2017م بمدينة ســان بطرســبرغ في روســيا 
الاتحادية، وهو اجتماع صادف مشــاركة كاتب هذه الســطور فيه، 
إبان عضويته فــي الاتحاد البرلماني الدولي، التي اســتمرت أربع 
ســنوات، كان الملاحظ أن التظاهرة شــكلت بحــق نموذجًا فريدًا 
من نمــاذج التزاوج بين السياســة والاتصال، وتجلــت هذه الحالة 
فــي أكثر من مشــهد مــن مشــاهد الاجتمــاع، كان أقواها – في 
نظــري – حضور الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بنفســه لحفل 
الافتتاح، وســط تواجد حشــد هائل من أعضــاء دول العالم، وهو 
تفاعــل دولي حــرص الرئيــس ألا يفــوت التنويه عنــه ويقارنه 
بغيرهــا مــن دورات الاجتماعات الســابقة في الــدول الأخرى، إذ 
قــال فــي بداية كلمته: أود أن أشــدد على أن هــذا الاجتماع قد 
ضم أكبــر عدد من النــاس في تاريــخ الاتحاد البرلمانــي الدولي 
علــى مدى )128( عامًــا، فهناك أكثر من )160( وفــدًا، ومن بينهم 

)96( متحدثًـــا، و)2400( مشاركًا.
وبعد أن أشــار إلــى خلفية عن تاريــخ البرلمان الروســي، أعقبه 
بجمــل تحمل رســائل مهمــة، أهمهــا، ولعله بيــت القصيد في 
حضور الرئيس بنفســه، تبيان انفتاح روســيا علــى العالم، على 
نحــو يؤكد على تلــك البلاد التــي صورها الإعــام الغربي بأنها 
مطوقة بســتار حديدي، باتت تنشــد التعاون مع الآخرين، وعلى 
وجــود رغبــة برلمانية في الاطــاع على ما لدى الــدول الأخرى، 
وهــو ما عبر عنــه صراحة بقولــه: إن هذا التراث وهــذه الدروس 
التاريخيــة مهمــة بالنســبة لنا اليــوم، فضلًا عن تجربــة زملائنا 
الأجانــب في صنــع القانون، وبناء الأحزاب، وكذلــك تجاربكم أيها 

السيدات والســادة والأصدقاء.
ليــس هذا فحســب؛ بل عــزز إيجابيــة موقف روســيا، بالإشــارة 
إلى أنشــطة تؤكــد على جديتها فــي التوجه نحــو دعم قضايا 
ا،  الــدول وهمومهــا، حيــث قــال: إن جــدول الأعمال غنــي جدًّ
وستناقشــون فيــه المواضيع ذات أهمية كبيــرة كحماية حقوق 
الإنســان وحرياتــه، ومكافحة الإرهــاب، والتنميــة العالمية، ودور 
المــرأة والشــباب في السياســة والاقتصــاد، وأنــا أدرك أن العمل 
قد بــدأ بالفعــل، وبــدا بوتين أكثــر تــوددًا وتقربًا للمشــاركين 
حيــن خاطبهم بعبــارة: »أيهــا الزمــاء«، مما يؤكد أنــه – على 
خــاف مــا كان عليــه قــادة الحقبــة الســابقة في ذلــك الجزء 
مــن العالــم – أصبح مدركًا بقوة ســرًا من أســرار تســويق الغرب 
لنفســه، وهو مــا جعله بلغــة جديدة يكــون أكثــر وضوحًا في 
تأكيد القاســم المشــترك مــع دول العالــم بصورة تفــوت على 
حمــات الــدول الغربيــة الفرصة في اتهــام بــاده بالعدوانية، 
أو بالخــروج عــن إجمــاع العالــم، عندمــا قــال: »مــن مصلحتنا 
المشــتركة تعزيــز أجندة ســلميّة وخلاقــة ومتوازنــة، والتطلع 
إلــى الحــد من الصــراع، ومنع ظهــور خطوط فصل جديــدة، بما 
في ذلك خطــوط الفصل العرقيــة والدينية، والتحــرك معًا نحو 
تشــكيل هيكل أكثر عــدلًا وصلابــة للعلاقات الدوليــة«. بل إنه 
ذهــب إلى أبعد من هــذا للتماهي مع الحضــور، فاختتم بصيغة 
تنفــي وجود هــذه التهمة فيهم أنفســهم، وتضع بــاده لاعبًا 
رئيسًــا في ترســيخ الســام، فقال: »إنني مقتنع بــأن الأغلبية 
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رؤية نقدية

الســاحقة من البرلمانيين يتشــاطرون هــذا النهج«.
ولــم تكــن ملامــح التحــول الروســي فــي أســلوب تقربــه من 
العالم محصــورًا في تلك الأنشــطة والأحداث؛ وإنمــا ظهر بجلاء 
في وســائل إعلام عصريــة، تخلت بقــوة عن النغمــة الدعائية 
وتمجيــد الحزب التي كانت شــائعة إبــان الحقبة الســوفييتية، 
فعرّفت روســيا بقنوات إذاعيــة وتلفزيونية، ومواقــع إلكترونية 
تنــم عن إدراك تــام لكيفية الوصول إلى جمهورها المســتهدف، 
وذلــك على غــرار قنوات ومواقع »روســيا اليوم«، و«ســبوتينك« 
التــي تتحــدث بالعديد مــن لغات العالــم، وبدت هذه الوســائل 
أكثــر واقعيــة فــي التنــاول، وأظهــرت للمتلقين أنهــا خير من 
يلبــي الحاجة لســماع الرأي الآخــر، والأدوات المؤهلــة كي تقف 

الغربية. للوســائل  ندًا 
إن تلــك الخطوات التي أقدمت عليه روســيا على مدى ســنوات، 
هــي مهمــة للغايــة لتفســير تفــاوت المواقــف الدوليــة تجاه 

دخول روســيا لأوكرانيــا، وفي المنابــر الدولية.

الحرب في أوكرانيا
علــى الرغــم من توجــه كثيــر مــن المحلليــن إلى الحكــم بأن 
تدخــل روســيا فــي أوكرانيــا هو فــخ نصب لهــا، وربمــا منزلق 
خطيــر، إلا أن المؤكد أنه اجتياح أوقع الاتحــاد الأوروبي والولايات 
المتحــدة الأمريكية فــي حرج شــديد، فلم يُقدِم حلــف الناتو – 
بقصــد أو بغيــر قصد – على التصدي العســكري لخطــوة بوتين، 
علــى الرغم مــن معرفــة الحلــف المســبقة وتحذيــره المتكرر 
من وقوعها، وباســتثناء العقوبــات الاقتصاديــة المتوقعة تجاه 
روســيا، اتخذ قــادة حلــف الناتو مــن التصريحات السياســية إما 
درعًــا يحفظون بها مــاء الوجه أو وقودًا يهــدف لتأجيج التدخل 
الروســي في الدولة المجــاورة لزيادة تورطه فــي الحرب، وعوضًا 
أن تواجه القوة العســكرية الغربية روســيا علــى الجبهة، انبرت 
وســائل إعلام دوله للقيــام بالمهمة نيابة عنها، وكان مفاجئــًـا 
فــي هذه الحملــة الإعلامية خروج عــدد من الوســائل الأوروبية 
والأمريكيــة عــن قواعــد المهنية التــي كانت نجحــت إلى حدٍّ 
كبيــر فــي الالتــزام بأهــم ضوابطهــا المعروفــة، المتمثلة في 
الصــدق والدقــة والموضوعية، وهو ما جعل الســواد الأعظم من 
جمهــور الرأي العــام المحلــي والعالمي يؤمن إلى حــد كبير بأن 
تلك الوســائل تــكاد تكون الأقرب والأبــرز في أداء الــدور الرقابي 

الإعلام.  مــن  المأمول 
من مظاهــر ذلك الخروج المفاجئ عن قواعد المهنة، أن وســائل 
الإعــام الغربيــة لم تكتــف بتغيير نمــط تغطياتهــا، وطرحها 
المعتــاد، والتحامــل عنوة علــى روســيا، وتحديدًا رئيســها؛ بل 
تجاهــل بعضها عمــدًا الأخبار الواردة من ســاحة الصــراع التي لا 
تتســق مع مصالــح دوله، حتى وإن كان المصــدر هو أحد الأدوات 
الغربيــة، وذلــك علــى نحو مــا حدث مع خبــر نقلتــه صحفيّة 
فرنســية اســمها كرســتل نيت، تعمل بإحــدى شــبكات الأخبار 
الأوروبيــة مــن داخــل أوكرانيــا، حيــث رفضــت القناة بثــه لأنه 
يتضمن الإشــارة إلــى أن القــوات الحكومية في كييــف هي من 

يطلــق النار علــى مواطنيــن أوكرانيين في شــرق البلاد.
ولإيضــاح التفاوت بين طرح الوســائل الإعلاميــة الغربية لموادها 
ذات الصلــة قبــل وبعــد نشــوب الحرب فــي أوكرانيــا لا بد من 
تبيــان الفــرق بيــن طبيعــة تطبيقهــا لقواعــد المهنــة في 

الحالتيــن، فقــد كانــت قبــل حــدوث الأزمة أكثــر مراعــاةً لتلك 
القواعــد فــي معظــم مضامينهــا، بطريقة تفســر ســر التفوق 
المهنــي للصحافــة الغربية مقارنــة بغيرها من الوســائل، ليس 
لأنهــا مثاليــة فــي الممارســة، ولكــن لأنهــا أكثــر ذكاءً ومهارة 
فــي تمرير رســائلها بطرق غير مباشــرة، مقارنة بالأســاليب غير 

المستســاغة التــي يمارســها غيرها. 
المشــهد تغير تمامًا منــذ أن أعلنت أمريكا بأن الجيش الروســي 
يعــد العــدة لغــزو الدولــة المجــاورة، وبــدلًا أن تتقيــد بمبادئ 
التغطيــة التي مــن بينها ألا يطغــى الرأي على مضمــون الخبر 
حتــى فــي ثنايــا مادتــه، حطمت صحــف عريقــة هــذا المبدأ 
بالشــكل الــذي تمارســه صحافــة العالم الثالــث؛ وكأنمــا غدت 
الســلطة الإعلاميــة الغربيــة بيــد الســلطة السياســية فــي 
البيــت الأبيــض أو الاتحــاد الأوروبــي، ويؤكد هذا هجــوم مجلة 
الإيكونيميســت الشــهيرة الصريــح علــى بوتيــن فــي أكثر من 
عــدد، فصــدّرت بشــكلٍ لافــت غلافها برســائل مباشــرة تظهر 
التحامــل غيــر المألــوف فــي التنــاول؛ فمــرة صاغت أحــد تلك 
الأعــداد وقبل انــدلاع الحــرب عنــوان غلافها بجملــة هي إلى 
القــرار أقرب، نصها: »مهمة بوتين الفاشــلة .. ســواء كانت هناك 
حــرب، أم لا؟ فقــد أخطــأ فــي حســاباته«. وعززت هــذا الحكم 
بتصميــم يظهر الزعيم الروســي فــي هيئة دهّان طوّق نفســه 
داخــل خارطــة أوكرانيــا، في إيحــاء إلى أنــه قد ضيــق الخناق 
علــى نفســه. ليس هــذا فحســب؛ بــل إن المجلة عــادت في 
العــدد الــذي يليــه بتصميم يهــدف إلى تشــويه صــورة بوتين 
بشــكل أكبر مــن خلال مــلء ملامح شــكله باللون الأســود، مع 
إبــراز عقله في هيئــة دبابة باللــون الأصفر، وقررت بــأن التاريخ 

ســوف يحكم علــى بوتين بقســوة بســب »حربه«.
لعــل ممــا يلفــت الانتباه أثنــاء انخراط الــدول الغربيــة وخاصة 
الولايــات المتحدة الأمريكية فــي صراع ما، تحول مــا يظنه الرأي 
العــام الطرفين المتضاديــن، ونعني به الإعــام والحكومات إلى 
حلفــاء في المهام لخدمــة المصلحة العليا للدولــة، ويظهر ذلك 
فــي تناغــم شــبه متماثل فــي الرســائل أثنــاء أزمات مــن هذا 
النــوع؛ فلم تكــن مصادفــة – على ســبيل المثــال – أن تتحدث 
نيويــورك تايمز عن مســيرة الرئيــس بوتين في دهاليز الرئاســة 
الروســية، لتنتهــي بشــكل مُبيّت إلــى الحكم على أنــه أصبح 
»طاغية« حســب تعبيــر الصحيفــة، وهي كلمة مشــابهة في 
المعنــى لكلمــة »جزار« التــي وصف بهــا بايدن الرئيــس بوتن 
حيــن التقــى لاجئين تســتضيفهم بولنــدا. ولم يكتــف الرئيس 
الأمريكي في هــذا الهجوم الممنهج بهذه الكلمــة الحادة، وإنما 
واصــل تطاوله على الرئيس الروســي في خطابــه في العاصمة 
البولنديــة وارســو بجملة فُهمت علــى أنه يطالــب بإزاحته عن 
الرئاســة حيــن قال: »بحــق الله، لا يمكن لهذا الرجــل البقاء في 

السلطة«.
بطبيعــة الحــال لم يكن لهــذا الخــروج عن النص الدبلوماســي 
غيــر المعتــاد، أن يمــر دون رد مباشــر من قبل المتحدث باســم 
الكرمليــن دميتري بيســكوف الذي قــال: »علــى أي رئيس دولة 
أن يبقــى حــذرًا«، الأمر الذي قد يكون ســببًا فــي تعقيب البيت 
الأبيــض على ما قصــده الرئيس بايــدن، وتلطيفه لتلــك اللغة، 
من خــال أحد مســؤوليه الذي أوضــح أن »ما قصــده بايدن أنه 
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لا يمكن الســماح لبوتين بممارســة ســلطة على جيرانه أو على 
المنطقــة«، وأضــاف: »الرئيس لم يكن يتحدث عــن حكم بوتين 

في روســيا ولا عن تغييــر النظام«.
ولأن التحالــف المباشــر بين وســائل الإعــام الغربيــة العملاقة 
وجيوش بلدانها قد ينعكس ســلبًا على ســمعة الوسيلة دوليًّا، 
وخاصــة حين يكــون واضحًــا ومســتمرًا، فقد لجــأت بعض تلك 
الوســائل إلى أســاليب أخرى غير مباشرة مثل اســتثارة العواطف، 
والجوانــب الإنســانية ذات القواســم المشــتركة بيــن البشــر، 
وعوضًــا عن أن إقحام السياســة مباشــرة، ركزت فــي مواضيعها 
على آثــار الحــرب ونتائجهــا المؤلمــة، وذلك كما فعلــت مجلة 
التايــم فــي عددهــا الأخير من شــهر مــارس، إذ تصــدر غلافها، 
صورة لأم أوكرانية تســير إلــى جانب أحد الجنــود حاملًا طفلها، 
وهــي تجهش بالبــكاء، ليعبر عن عنوان المجلــة الرئيس: محنة 

الأوكرانيين.
ولــم تكــن التايم بِدعًــا في هــذه الطريقة، بل هو أســلوب تلجأ 
لــه معظم الوســائل من وقت لآخــر لتنويع مادتهــا، وذلك على 
نحــوٍ يخفف من تهمــة التحيز الصارخ، وهو ما لجأت لاســتخدامه 
صحيفــة نيويــورك تايمــز أكثر من مــرة، على نحــو حديثها عن 
تشــرد نصف عدد الأطفــال فــي أوكرانيا البالغ عددهم ســبعة 

ملاييــن ونصف طفل.
حضور السياســيين في المنابر ووســائل الإعلاميين واســتثمارهم 
لهــا لــم يقتصر علــى الزعماء الــدول الغربيــة، أو علــى الرئيس 
الأوكرانــي الذي عقد مؤتمــرًا صحفيًّا في قاعــة محصنة بأكياس 
الرمــل، ولكــن الرئيــس الروســي ووزارة خارجيته كانــوا حاضرين 
ا  ــطوا حضور الوســائل الروسية عالميًّ بقوة في ذات المضمار، فنشَّ
ســواء مــن خــال إســتراتيجية اســتمالة المجتمــع الدولي في 
مواجهــة الغــرب عبر نقــده هذا الأخيــر في خروجه عــن القيم 
المشــتركة، وذلك على نحو إقدام الســفارة الروســية في باريس 
لرســم كاريكاتوري مســيء لأمريــكا وحلفائها الأوروبييــن بصورة 
أغضبــت الرئيس الفرنســي ماكــرون الذي انتقد فيه الرســم في 
مؤتمــر صحفي ووصفــه بأنه خطوة غيــر مقبولة. فمــا كان من 
المتحدثة باســم الخارجية الروســية إلا أن رد علــى كلام ماكرون 
بالقــول: »حقّــاَ؟ أليس رؤســاء ووزراء خارجية فرنســا هــم الذين 
كانــوا يعلموننــا بــأن أي رســوم كاريكاتورية أمــر طبيعي، حتى 
تلك الفظيعة التي نشــرتها »شــارلي إيبدو«؟ في إشــارة للرسوم 

المســيئة لنبينــا محمد صلى الله عليه وســلم.
وممــا يدخل فــي توظيــف روســيا للإعلام فــي هــذا الجانب، 
اعتراضهــا علنًــا علــى اســتئثار الــدولار الأمريكــي بأحقية بيع 
النفــط، كمــا أنه وظفتــه بقوة لتوجيــه رســائل مرعبة توحي 
بأنها قادرة على اســتخدام ترســانتها النووية بمــا يوقف الغرب 
عنــد حــده، وذلك على غــرار تصريــح بوتين في حــواره المتلفز 
مــع المواطنيــن عــن المدمــرة البريطانيــة التــي عبــرت البحر 
الأســود ووصف عبورها بالعمل الاســتفزازي، وأشــار فيه إلى أنه 

لا يظــن أن الحــرب العالميــة الثالثة ســتندلع لو تــم إغراقها.

شبكات التواصل تقتحم الميدان
ممــا يميز هــذه الحــرب عــن ســابقاتها، بأنها تندلــع في ظل 
انتشــار وســائل اتصالية شــخصية لم تكن موجودة من قبل، مما 
يعنــي أن التحكم فــي التغطيــة الإعلامية لم يعــد ممكنًا كما 

كان عليــه الوضــع في حرب الخليج على ســبيل المثــال. وبقدر 
ما أن هذه الوســائل ســتتيح الفرصــة لقول ما لــم يقله الإعلام، 
وكشــف معلومــات لم تكن لتنشــر لــولا وجودهــا، إلا أنها باتت 
الوســائل الأكثر نشــرًا للشــائعات حول الحــرب وأحداثها، وغدت 
وســائل ترويــع للآمنيــن بمعلومــات مغلوطة حــول موضوع لا 
يحتمــل التمــادي فيه، علــى الرغم مــن أن الأطــراف المتنازعة 
قد تكــون هي المصــدر في اختــاق القصــص والأكاذيب كأحد 

أذرعــة الحرب لإربــاك العدو.
ولــم يكن توظيف شــبكات التواصل في نشــر الشــائعات الميزة 
الوحيــدة التي وجــدت فيها أطــراف النــزاع أداة فعالــة للتأثير 
علــى المعنويــات، وإنما وجــد البعــض فيها مزايا أخــرى كرصد 
ومتابعة ميــدان المعارك وآثارها، وذلك كما فعلــت وزارة الثقافة 
الأوكرانية التي دشــنت بعد اندلاع الحرب، وتحديدًا في العاشــر 
مــن مارس موقعًــا خاصًا لتوثيق المقاطع والصــور التي يلتقطها 
المواطنــون الأوكرانيــون لما يمكــن تصنيفه ضمن دلائــل الدمار 
التــي تحدثــه القــوات الروســية، تمهيــدًا لحصــر وتقدير حجم 
الأضــرار الناتجة عن الغــزو، للمطالبة بالتعويضــات بعد أن تضع 

أوزارها. الحرب 

الفيسبوك ينتصر لأوكرانيا
لعل مــن البديهي أن يكون اســتخدام شــبكات التواصل لخدمة 
مصالــح الأفــراد أو المؤسســات أو حتــى الــدول أمــرًا مقبــولَا 
حتــى وإن كان لأغــراض أمنيــة أو عســكرية، غيــر أن المفاجأة 
التــي شــهدتها الأزمــة الأوكرانيــة انخــراط شــركات التواصــل 
الأمريكيــة العملاقــة في الحــرب إلى جانــب دولهــا، ومن ذلك 
تغييــر شــركة »ميتــا« المالكــة لموقع فيســبوك وانســتغرام، 
سياســتها التي تحظــر محتوى الكراهية أو مواد العنف، لتســمح 
للأوكرانييــن بنشــر مــوادٍ معادية لجيش روســيا، بمــا في ذلك 
عبــارات »المــوت للغــزاة الــروس«، ورســائل تحــرض على موت 
الرئيــس الروســي، وكبــار قادته، ولــم تكتف الشــركة بذلك؛ بل 
قامــت بإيقاف وصــول وســائل الإعلام الروســية عبــر منصاتها 
إلــى أوروبا، وامتــدادًا لحصار وســائل الاتصــال الرقمية للســوق 
الروســي، أقدمت شــركات »أبل«، و«مايكروســوفت« على إيقاف 
مبيعاتهمــا فيه، وعلقت كل من شــبكة »نيتفلكــس« و«إنتل«، 

و«بــي إن بي« تعاملهــا معه.
روســيا من جانبهــا لم تقــف مكتوفة الأيــدي، ولكنهــا اتخذت 
إجراءات انتقامية من تلك الشــركات، من بينها حظر »فيسبوك« 
مــن تواجدها في روســيا، وتقييد وصول »إنســتغرام« إلى )80( 

مليون مســتخدم في داخــل أراضيها.
ونختــم بالقــول بأن هذا التراشــق في ســاحة الفضــاء الرقمي، 
الذي جــاء نتيجة للحــرب الأوكرانيــة، حطم الكثير مــن القواعد 
المثاليــة التــي كانت ظاهرة فــي فضاء الإنترنــت، وبخاصة فيما 
يتعلق بالإعلام وشــبكات التواصل الاجتماعــي، وحري بما حدث 
أن يعلــق الجــرس لــدى دول العالــم حــول كيفيــة التعامل مع 
قنــوات النشــر الســيبراني، وأن يدفــع الكثير منها إلى الشــروع 
بشــكل جدي في تفعيــل فكرة إنشــاء فضاءات رقميــة محلية 
خاصــة بهــا، علــى غــرار التجربــة الصينيــة، وهي خطــوة إن 
تحققــت ســيكون لها تبعــات عديدة علــى مختلــف الأصعدة 

والتشــريعية، وغيرها. والثقافية،  الاقتصاديــة، 
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المحتوى الرقمي وأطفالنا
د. نجوى بنت ذياب المطيري  ||

باحثة في التربية وشؤون الأسرة

  يشــهد العالــم اليوم مرحلــة مهمة من تاريخ الحضــارة الإنســانية، تتميز بالتســارع التقني وثورة التواصــل الاجتماعي 
والمعارف الرقمية، فأصبحت التقنية جزء لا يتجزأ من حياة الإنســان، تســهم في تشــكيل حياته، وبنــاء أرائه ومعتقداته، 
كمــا أصبــح أكثــر انفتاحاً علــى ثقافات ومجتمعــات مختلفة قــد تؤثر عليه إيجابــاً أو ســلباً، وهذا ما نتــج عنه مجتمع 
رقمي يســتخدم التقنية فــي جميع مجالات الحيــاة من تعليم وترفيــه وأعمال وخدمــات، بالتالي أصبــح يواجه العديد 

من التحديات والآثــار المترتبة على اســتخدام التقنية. 
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وبظهــور المجتمــع الرقمي ظهــر المواطن الرقمــي، وهو الفرد 
الــذي يتعامل مع التقنيــة ويلتــزم بمعايير الســلوك المقبولة 
عنــد اســتخدامها بما يحقــق مصلحتــه وحمايته مــن أضرارها 
واحتــرام وتقبــل المســتخدمين لهــا، والتعلم والاســتفادة من 
خدماتهــا، وبالتالــي يخدم الوطــن كونه مواطــن رقمي صالح.
  فلــم تعــد التقنيــة واســتخدام الإنترنــت مجــرد رفاهية، بل 
أصبحــت ضــرورة فــي ظــل عصــر رقمــي يتعامــل مــع جميع 
للإحصــاء  العامــة  )الهيئــة  تشــير  حيــث  الحيــاة،  مجــالات 
الســعودية، 2019م( في التقارير والإحصــاءات الصادرة عنها إلى 
أن متوســط عــدد الســاعات التي يقضيهــا الأفراد باســتخدام 
الإنترنــت فــي المملكــة العربية الســعودية في عــام )2019م( 
7 ســاعات تقريباً، وأن عدد مســتخدمي الإنترنت فــي المملكة 
العربيــة الســعودية 23.2 مليون فرد، ووصل عدد مســتخدمي 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي إلى 25 مليــون فرد. 
ومــع هــذا الانتشــار الواســع يظهــر لنــا كمجتمــع بعــض من 
يســتخدم التقنية اســتخدامات ســيئة تضر بالمجتمــع والأفراد 
المعلومــات  وســرقة  الإلكترونــي،  والتنمــر  الابتــزاز  كظواهــر 
والبيانــات والأمــوال، وبالتالــي علينــا مواجهــة هــذه الظواهر 
والتصــدي لهــا، وزيــادة الوعــي لــدى أفــراد المجتمــع بطرق 
وأســاليب الحمايــة منهــا والتعامــل الأمثــل معهــا، وعقوبــة 

وأخطــار ممارســتها.
  وأصبحت الأســرة بشكل عام، والطفل بشــكل خاص، يعيشون 
في بيئــة افتراضيــة يحكمها الإنترنــت، والألعــاب الإلكترونية، 
والبرامــج التليفزيونيــة، والهواتــف الذكية التــي تجعل الطفل 
أمــام عالــم افتراضــي يشــوش إدراكــه ويؤثــر فــي علاقتــه 
بالآخريــن ويحوله إلــى طفل رقمــي Digital Child فســيطرت 
التكنولوجيــا على عقولهم في شــتى أشــكالها وتفوقوا فيها 

عــن الكبار.
  وأدى تنــوع تطبيقــات الإنترنــت واختــاف مهامها ووســائل 
التعامــل معهــا خلال الســنوات القليلــة الماضية إلــى تحولها 
لوســيلة جــذب فئــات متنوعــة مــن البشــر علــى اختــاف 
اهتماماتهــم، فبعــد أن كان اســتخدامه فــي الســابق مقصوراً 
علــى الكبــار وخاصة فئــة الباحثين، انتشــر في الوقــت الراهن 
ليشــمل شــريحة كبيرة من الأطفال والمراهقين والشــباب؛ هي 
 Facebook,Twitter,الشــبكات الاجتماعية عبــر الإنترنت ومنهــا
ومرونــة  اســتخدامها  لســهولة  وذلــك   ,YouTube, MySpace
القيــود المفروضة على الاشــتراك فيها، إضافــة إلى أن طبيعة 
الإنســان ورغبتــه في تكويــن العلاقات مــع أقرانــه، فضلًا عن 
توفــر وقــت فــراغ كبيــر فــي حياتــه، مــع محدوديــة الفرص  
المتاحــة لــه خــارج المنــزل للالتقــاء بالآخريــن، كانــت عاملًا 

أساســياً فــي انضمــام الكثير منهــم لتلك الشــبكات.

حماية الطفل
  تعتبــر حمايــة الطفــل مســؤولية أســرية ومجتمعيــة، فلم 
تعــد قاصــرة على مجــرد توفيــر المــأكل والملبس والمســكن، 
أو تقديــم خدمــات صحيــة وماديــة لــه، أو مجــرد منــع الضرر 
والإيــذاء الجســدي، بــل عمليــة وقائيــة، وتحصيــن نفســي 
ومعنوي وأخلاقي وإنســاني في المقــام الأول، بعد أن أصبحت 
شــكوى عالميــة تؤرق المجتمع الإنســاني بأســره، وأصبحت من 

أخطــر القضايا الشــائكة التي تحتــاج إلى اســتراتيجية وثقافة 
مجتمعيــة لإنجاحهــا، بالرغــم من تأكيــد دراســات عديدة في 
كثيــر مــن البلدان-حتــى المتقدمة منهــا- أن الآبــاء والأمهات 
أنفســهم لا يزالون غيــر مدركين تمامــاً المخاطــر التي يتعرض 

لهــا أطفالهم مــن عالــم الإنترنت.
وتنــص المــادة الثالثة مــن الاتفاقيــة الدولية لحقــوق الطفل 
التي صدقــت عليها كل دول العالم فيما عــدا الولايات المتحدة 
الأمريكيــة والصومــال، بالتــزام الدول الأطــراف باتخــاذ التدابير 
التشــريعية والإداريــة الملائمة لضمــان حمايــة الطفل، وتنص 
المادة التاســعة عشــرة مــن الاتفاقيــة أيضاً على التــزام الدول 
بحماية الطفل من أشــكال الإســاءة البدنية وإســاءة الاستغلال 
بمــا فــي ذلــك الإســاءة الجنســية واســتغلال الأطفــال فــي 
المــواد الإباحيــة، وفــي مادته الثالثــة يلزم البروتوكــول الدول 
الأعضــاء أن يغطــي قانونها الجنائي جرائم إنتاج وتوزيع ونشــر 
واســتيراد وتصويــر وعــرض وبيع وحيــازة مواد إباحيــة تتعلق 

. لطفل با
  والأطفــال بطبيعتهــم يتأثرون بالأمــور الإيجابية أو الســلبية 
علــى حد ســواء، ويمكــن اســتمالتهم لأي جانــب كان، لأنهم لا 
يمتلكــون النضج الكافــي الذي يمكنهم من اختيــار الصالح دون 
غيــره، ومن هنا يمكــن التغلغل من قبل ضعــاف النفوس أفراداً 
أو منظمــات لاســتغلال الأطفال ســلبياً من خلال هذه الشــبكة 
وبطــرق متعددة بــدءاً من محاولــة التأثير علــى ثقافة الطفل 
وقيمــه التــي زُرعــت بداخله منــذ الصغــر وصولًا إلــى مخاطر 
العنف والاســتغلال الجنســي ســواء كان مباشــراً عبر التواصل 
مــع الطفل من خــال الشــبكات الاجتماعية أو غير مباشــر من 
خــال إمكانية الوصــول إلى المحتــوى الإباحي المنتشــر على 

. لشبكة ا
وبمــا أن الطفل هو أحد أفــراد المجتمع، ويتأثــر ويتفاعل معه، 
تحتم علينــا إعداده ليكــون مواطن رقمي يتمكن مــن التعامل 
مــع التقنيــة بشــكل ســليم، وتعريفــه بالقواعــد والضوابــط 
والتوجيهــات للتعامــل الأمثــل معهــا، بحيــث يســتفيد منها 
وتكــون أداة تطويــر بــدلًا مــن أداة هــدم وتدميــر، فالمواطنة 
الرقميــة تهــدف إلــى الاحتــرام والتعليــم والحمايــة في ظل 

الرقمي. العصــر 

الإعلام والمحتوى الرقمي
  أصبحــت التربيــة فــي العصــر الرقمــي مهمة كبيــرة مثقلة 
وربمــا  والمتغيــرة،  الجديــدة  والمســؤوليات  والأدوار  بالأعبــاء 
الضغوط النفســية على الإعــام؛ حيث يتطلــب منهم مواكبة 
هــذا التطــور التكنولوجــي والرقمــي ومواءمتــه مــع تربيــة 
الطفــل، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التحــدي الكبير فــي تربية 
الطفــل بشــكل عــام، حيــث يعتبــر العصــر الحالي هــو عصر 
التعلــم عبــر الإنترنــت؛ وبالتالــي يتطلــب تحديد دور الأســرة 
ودور الإعــام فــي تحقيــق الأمــن الرقمــي للطفل فــي ضوء 
عصــر الرقمنة للاســتفادة من ذلك فــي عملية تربيــة وتعليم 

المســتقبل. الطفــل في 
  مــن هنــا يظهــر الــدور المهــم للإعلام فــي العصــر الرقمي 
وهــو التربيــة الرقمية للطفل والــذي يعدّ مفهومًــا جديدًا من 
مفاهيــم التربيــة، وهذا مــا يؤكــد أن عملية التربية مســتمرة 
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ومقيــدة وتخضــع للتغيرات الحادثــة في أي زمــان وأي مكان. 
ويســتطيع الإعلام تقديــم التربيــة الرقمية للطفل منذ ســن 
مبكــر مــن خــال مجموعــة مــن العــادات والتقاليــد والقيم 
والمهــارات والأعــراف والمعــارف وقواعــد الســلوك المتعلقة 
بالاســتخدام والتعامــل مــع التكنولوجيــا الرقميــة الافتراضية 
والأفــراد، مما يجعلهــا أداة جيــدة لإنجاز المهمات والأنشــطة 
العملــي والعلمــي  الجانــب  التــي يمارســها الإنســان علــى 

والاجتماعــي فــي العصــر الرقمي.

الآثار السلبية للمحتوى الرقمي 
ففي ظــل الانتشــار المتســارع للمعطيــات الرقمية وســهولة 
الوصــول إليها، وفــى ظل قلــة الرقابة على اســتخدام الطفل 
لهــا، تظهــر خطــورة هــذا الاســتخدام وظهــور العديــد مــن 
التأثيرات الســلبية علــى الطفل في مجــالات مختلفة، ومنها:
على الجانب النفســي: عصبيــة الطفل والعنف فــي التعامل، 
تشــويش الطفل وبعــده عن الفطــرة الطبيعية لــه نتيجة ما 
يقرأه علــى التطبيقات الرقميــة، والهروب مــن الواقع، كما أن 
قلــة الرقابــة والمتابعــة المســتمرة والدائمة من قبل الأســرة 
علــى الطفــل عنــد التعامــل مــع التطبيقــات الرقميــة قــد 
يعــرض الطفل إلــى قضاء وقت طويــل تجاه هــذه التطبيقات 
ممــا يؤثر علــى علاقاته داخل الأســرة، كما قد يعــرض الطفل 
إلــى صــور ومواقــع إباحيــة تؤثر علــى حياتــه نفســياً حيث 
تشــوش هــذه الصــور على فطــرة الطفــل، بجانــب أن الطفل 
قــد يعيش فــي الأوهام وزيــادة عزلته واكتئابــه وقلقه، فضلًا 
عن زيــادة التعاطــي مــع الألعــاب الإلكترونيــة العنيفة، وقد 

يزيــد هذا العالــم الافتراضي مــن الانطوائية وفقــدان الخبرات 
الواقعية. الحياتيــة 

ومــن أخطــر التأثيــرات النفســية للتعامــل مــع التطبيقــات 
الرقميــة عبــر الإنترنــت علــى الطفــل: 

Cyber violence -العنف السيبراني 
 إن التعامــل العشــوائي مــع الإنترنــت مــن قبــل الطفــل قد 
يعرضــه للعنــف الســيبراني، مــا يــؤدي لشــعور الطفــل بأنه 

منبــوذ ووحيــد مما يــؤدى إلــى شــعوره بالاكتئاب.
السيبرانية:  -المهاجمة   

عــن طريــق الإرهــاب النفســي أو التحــرش مــن خــال الصور 
والفيديوهــات العدوانيــة المعروضــة عبــر الإنترنــت.

 -التعصب الديني والعرقي والتشــجيع على العنف:
إن مفهــوم التلــوث الثقافي يعني إضعاف القيــم، تصارعها أو 
غيابهــا من خلال تقديــم معلومــات غير صحيحة ومشــككة، 
مــن خــال  للمعتقــدات،  التهديــدات  مــن  ويشــمل جملــة 
التعصــب الدينــي، والعرقــي، إلى جانــب التهديــد الأخلاقي، 
المتمثــل فــي انهيار النظــم الأخلاقيــة، التي تشــكل دعامة 
تعــج  الإنترنــت  شــبكة  وأن  خصوصــاً  الاجتماعيــة  النظــم 

بالمواقــع غيــر الأخلاقيــة والإباحية.
 -التهديد والمضايقة والابتزاز: 

قــد يتعــرض الأطفال إلــى محتويــات مزعجة، مُذلــة، مُهينة، 
محرجة أو عدوانية في رســائل البريد الإلكتروني أو الدردشــة، 
وتتحــول غــرف الدردشــة إلــى أماكــن خطــرة إذ لا يمكــن أن 
نعــرف هويــة جميــع المشــاركين فــي المحادثــة، لــذا فمن 
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الســهل ابتزاز شــخص مــا أو مضايقتــه، فإذا تجــاوز الأمر حده 
ينبغــي إبلاغ الشــرطة، وليس مــن الضروري أن يكــون الطفل 
هــو الضحية دائمــاً، بل يمكــن أن يكون هو من يقوم بإرســال 
التهديــدات لــذا عليــه أن يعرف بأن هــذا الفعل غيــر مقبول 

القانونية. للملاحقــة  فاعلــه  ويعرض 
-التعرض إلى محتوى غير لائق:

 يمكــن أن يتعــرض الأطفــال إلــى محتــوى غير لائق بســبب 
انتشــار محتويــات إباحية وعنصريــة وعنيفة، مشــجعة على 
الانتحــار وتعاطي المخــدرات والكحول، فضلًا عــن العثور على 
فيديوهــات لشــخصيات كرتونيــة تثيــر الخــوف فــي نفوس 

الأطفال.
:Cyber bullying -التنمر السيبراني   

وهــو محاولة اســتغلال تقنية الاتصــالات والمعلومات للوصول 
لأهــداف إجراميــة بحق الصغــار والشــباب عن طريق إرســال: 
تهديــدات، ورســائل أو صور عدائيــة، والإفصاح عــن معلومات 
شــخصية وحساســة، أو تعمد اســتبعاد الضحية مــن مجموعة 
معينــة على الشــبكة، أو المضايقة، أو الإحراج، أو الســخرية، أو 
الإهانة وتشــويه الســمعة، وذلك عبر اســتخدام الإنترنت ومن 
خــال المواقــع الاجتماعية، وقد يســيء بعضهــم إلى الطفل 
أو يعتــدي عليــه، حتــى يشــعر بالإحبــاط، وبفقــدان احترام 
الــذات وعــدم الثقة بالنفــس، ويمكــن لأي طفــل أن يفعلها 

بالآخريــن، لأنه يشــعر بأنه محمي وراء الشاشــة.
  وعلــى الصعيــد الاجتماعــي: مع تغيــر الوضع فــي الماضي 
عن الآن، حيــث كان كل أفراد الأســرة يلتقون حــول التلفزيون 
فــي غرفة واحــدة تجمع كل أفراد الأســرة ويتبادلــون الحديث 
معــاً، أمــا الآن مــع انتشــار الأجهــزة الرقميــة جعلــت الطفل 
فــي عزلــة عــن المحيــط الاجتماعــي وقلــة فــرص التفاعل 
الاجتماعــي والحــوار، ممــا يقلــل من دور الأســرة فــي تنمية 

مهــارات التواصــل والتعبير اللغــوي والمناقشــة الجادة.
  وبالتالــي يصبــح الطفــل متلقــي ســلبي تجــاه المعلومات، 
وتتباعــد المســافات بيــن أفراد الأســرة ويقل دور الأســرة في 
نقــل القيــم والأفــكار والمبــادئ الأخلاقيــة للطفــل؛ مما يخل 

بدور الأســرة أثنــاء التنشــئة الاجتماعيــة للطفل.
أمــا النمــو العقلي للطفل: فيؤدي ســوء اســتخدام التطبيقات 
الرقميــة الحديثــة المتصلــة بالإنترنــت إلــى إصابــة الأطفال 
بمتلازمة الإنهــاك المعلوماتي، وهذا نتيجــة لكثرة المعلومات 
التــي تعرض علــى الطفل ممــا يرهق ذهنهــم ويقودهم إلى 
الانعــزال، وقــد يؤدي تخزيــن المعلومــات على هــذه الأجهزة 
وتدفقهــا إلــى فقــد الطفــل قدرتــه علــى التركيــز، وعلــى 
الرغــم من ذلــك فيحتاج الطفــل إلى مهــارات ذهنيــة عالية 
في هــذا العصر ولكــن يحتــاج أيضاً إلــى صيانتهــا وتنميتها، 
بجانــب ضعــف مســتواه التحصيلــي وزيادة نســبة التشــتت 

وقلــه الانتباه، فضــاً عــن التلفظ بألفــاظ بذيئة.
  وبالنســبة للجانــب الجســمي والصحــي: فبينــت العديد من 
الدراســات والبحــوث عــن التأثيــرات الســلبية التي يســببها 
اســتخدام الأجهــزة الرقميــة المتصلــة بالإنترنت والتــي فيها 
الإجهــاد البصــري، وصــداع وإجهــاد جســمي وقلــة النشــاط 
الجســدي، وزيــادة الســمنة وضعــف العضــات نتيجــة لقلــة 

الحركــة وانحــراف العمــود الفقري.
 وفــي ضــوء العــرض الســابق لمخاطــر اســتخدام التقنيــات 
الرقميــة الحديثــة فقد شــكلت مرحلــة الطفولة تغيــر أيضاً، 
مــع تغيــر اهتمامــات الأطفــال وألعابهــم وطــرق تلقيهــم 
للمعلومــة، حيــث وفــرت لهــم التقنيــة الرقميــة فرصــاً أكبر 
في الوصــول إلى المعلومــة واللعب المفيد وتنميــة الهوايات 
والمهــارات ولكــن فــي المقابــل للتفاعــل الرقمــي مخاطــر 
كبيــرة علــى ســامة الأطفــال وخصوصيتهم أحيانــاً، إذ زادت 
الجنســية  )الصــور  اللائــق  للمحتــوى غيــر  فــرص تعرضهــم 
والإباحيــة والعنيفــة والمــواد العنصريــة والتمييزية وخطاب 
الكراهيــة والمواقــع التي تــروج لســلوكيات غيــر صحية مثل 
إيــذاء النفس والانتحــار....(، بالإضافــة إلى التنمر والاســتغلال 
والتحــرش والاعتداء الجنســي، وفتحــت هــذه التقنية قنوات 
جديــدة للاتجــار بالأطفــال، وابتكــرت وســائل لإخفــاء تلــك 

المعامــات مــن ســلطات القانون.

للإعلام   الرقمية  المسؤولية 
إن بنــاء شــخصية الطفل فــي العصر الرقمي يتطلــب الاعتماد 
علــى بنيــة بيئيــة متفقــة مــع التطــور العالمــي والانفجار 
فــإن  وبالتالــي  العالميــة؛  المعلومــات  وتســارع  المعرفــي 
البيئــة التربويــة المطلوبــة تحتــاج إلــى كفاءة وقــدرة على 
الأداء الأمثــل والإتقــان والإخــاص فــي التعامــل مــع البيئة 
التكنولوجيــة الجديــدة والســعي لتطويعها لمنفعــة الطفل 
بهــدف تعلــم الطفــل وإثــراء تفكيــره وثقافتــه وهــذا يمثل 
المســئولية الرقميــة للإعــام تجــاه الطفل، حيــث أن الطفل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة يتميــز بقدرته الكبيــرة على 
المرئيــة الحديثــة ويتفاعــل بطريقــة  اســتيعاب المفاهيــم 
إيجابية وســريعة عند التعامــل مع تكنولوجيــا العالم الرقمي 
بكافــة أشــكالها المتعددة، ويظهــر ذلك في الســلوك الرقمي 
للطفــل؛ بما يحقــق الســامة الرقميــة، ويحتــاج الإعلام في 
ظــل هــذا العصــر إلــى اســتغلال طاقــات الأطفــال وتطويع 
وتطلعاتــه،  ورغباتــه  الطفــل  حاجــات  وفــق  التكنولوجيــا 
وتلبيــه حاجات الطفــل على حســب مظاهر نمــوه المختلفة 

ونفســياً. واجتماعياً،  وعقليــاً،  جســمانياً، 
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دراسة

السينما العربية وإشكالية الكتابة 
للشاشة في زمن العولمة

أ. د. فايزة يخلف ||
كلية علوم الإعلام والاتصال - جامعة الجزائر

مقدمة: 
تختــص الســينما – خلافًا لباقي الفنون الأخــرى – بكونها صناعة متكاملة تقــوم على اقتصاد التأليــف والإنتاج والتوزيع، 
وبالنظــر إلــى هذه الحقيقــة فإن نجاح أي عمل ســينمائي لا يقوم على أســاس الإمكانيــات المادية الهائلــة التي توفر 
لــه وليس كذلك علــى وجود مخرج محتــرف، ولكنه يقوم بدرجــة كبيرة على نهج ســردي محكم يحمل قصة متماســكة 

مؤثــرة قادرة على ملامســة هموم الجمهــور وتطلعاته المتغيرة بتغيــر وتيرة العيش.

إن التأكيــد على فكرة مواكبة انشــغالات المتلقي الفنية، يعني 
البحــث في ما يصوغ مســارات التحــولات الاجتماعيــة والهموم 
الإنســانية فــي حبكة قويــة متينة قــادرة علــى أن تخلد في 
الذاكــرة وتصبح علامــة فارقة ومميزة في ســماء الفن الســابع.

ومثــل هذا الهدف قــد لا يتحقــق، إذا ما بقيت الســينما بعيدة 
عــن النصوص القيمــة التي صنعــت مجدها، والتي اســتطاعت 
أن تجعــل مــن الأعمال الأدبيــة العالمية المســرحية والقصصية 

معينًا لا ينضــب لأفلامها.

لقــد أبدع القائمــون على الســينما العربية قديمًا في اســتثمار 
كل حــدود المثاقفــة الفنيــة مــع الآخــر، فــكان الاقتبــاس من 
الروايــات المهمة التي حققــت نجاحًا وقت ظهورهــا مثل رواية 
هيمنغــواي )العجــوز والبحــر(، وســرفانتيس )دون كيشــوت( أو 
فيلــم )ذهب مع الريــح( لمارغريت ميتشــل... وغيرها من الأعمال 
الأدبيــة التــي تحولت إلــى روائع الســينما العربية فــي عصرها 

لذهبي. ا
ولم يكــن الأدب العالمي وحــده وراء نجاح الســينما العربية في 
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بداياتهــا، ولكنهــا نهلــت أيضًــا مما جادت بــه قريحــة الكتّاب 
الأدبــاء العرب مثــل طه حســين في )دعــاء الكــروان(، ويحيى 
حقــي فــي )قنديــل أم هاشــم(، وإحســان عبد القــدوس في 
)الوســادة الخاليــة(، ونجيب محفــوظ... وغيرهم مــن الذين أثروا 

حقل الســينما بأعمالهــم المتميزة.
والآن، وفــي أخــر توســعات الروايــة والقصة كنوع أدبــي والتي 
أســهمت وســائط الإعلام الجديدة في ترويجها، لا تزال الســينما 
العربيــة بإجماع النقــاد تعيش حالــة تخبط فني بســبب أزمة 
النصــوص وغيــاب أهل الســرد وهو مــا أنتج أفلامًا تتشــابه في 
حبكاتهــا وتحيد في كثيــر من الأحيان عن الدرامــا المركبة التي 
تتعامــل بنظرة فلســفية عميقة مع ما يشــغل المواطن العربي 
مــن هموم وتطلعــات، وهــو الوضع الــذي يجعلنا نتســاءل عن 
مكمن قوة الســينما العربيــة قديمًا وعن مهنة كاتب الســيناريو 
المحتــرف؟ وعــن كل مــا أحدثه دعاة كســر القوالــب التقليدية 

للصورة وأنصــار فكرة التجريب في الســينما؟

1 - السينما العربية: جدل المفهوم وإشكالات الحسم النقدي
يطرح ســؤال »الهوية« عمومًا إشــكالات عدة في زمــن العولمة 
بعضهــا يتعلق بالجانــب اللغوي والثقافي والبعــض الآخر يتصل 
بالمعيــار الإثنــي والعرقي، وإزاء هــذه التجاذبــات  تغدو »هوية 

الســينما العربيــة« كمعطى نقدي عصية علــى التحديد. 
فهل هي أحادية أم تعددية مركبة؟ 

وهــل يكفــي توظيــف اللغــة العربيــة فــي بلــورة الخطــاب 
الســينمائي للحكم على الســينما بكونها »عربيــة«؟، وفي هذه 
الحالــة كيف نحــدد العائدية القوميــة والثقافيــة للأفلام ذات 
الإنتاج المشــترك؟ بــل كيف نصنف الأفــام التــي تناولت الهم 

المهجر؟ فــي  العربي 
مثــل هــذه الإشــكالات والهواجــس فتحت البــاب واســعًا أمام 
المهتميــن بشــأن الســينما لإثــراء الســجال النقدي حــول هذا 
الموضــوع بطروحات متصادمــة طورًا ومتكاملة طــورًا آخر، حيث 
اعتبــر البعــض أن » العربــي« فــي تعريفــه الضيــق هــو الذي 
يتكلــم العربية ويحوي جنســية دولة لغتها هــي العربية، ولعل 
هــذا التحديــث قــد يكون غيــر قابــل للإحاطــة والجــزم إذا ما 
أدرجنــا في هــذا التصنيف الأصــول الإثنية والعرقيــة المختلفة 
للمجتمعــات العربيــة وما يتبــع ذلك من لهجــات ولغات فرعية 

.)1 ينة) متبا
إن هــذا الامتــزاج بيــن الهويــات، يجعــل مصطلــح »المجتمــع 
العربــي« نفســه محــل مســاءلة ومراجعــة، ويؤكد بمــا لا يدع 
مجــالًا للشــك أن أزمــة تعريــف الســينما العربية هــي انعكاس 
لأزمة الهوية التي يعيشــها العــرب كأفــراد ودول ومجتمعات)1(.

فلو افترضنا أن شــخصًا مــا جزائري أمازيغي الأصل أســرته تتكلم 
العربية منــذ أجيال ويعيش في فرنســا ويتكلــم لغتها ويحمل 
جنســيتها ومشــبع بالثقافــة الفرنســية، وأقدم علــى صناعة 
فيلــم تدور أحداثه في فرنســا في أوســاط المهاجرين المغاربة، 
ولغتــه تجمع بيــن العربية والفرنســية، فهل فيلمــه عربي أم 

؟ نسي فر
تشــي هذه المفارقــة لا ريب بأن هنــاك غموضًا أكثر شــمولًا من 
موضــوع الســينما وهو ســؤال: من هــو »العربي« أساسًــا؟ وهل 
الإقــرار بالانتمــاء إلــى ذات الوطن »العربــي« والحديــث بلغته 

يعني إمكانيــة التجاوز عن الثقافات الموجــودة في مجتمعاته؟
لهــذه الاعتبارات، أضحت مســألة تحديد هوية الســينما والفيلم 
العربي بشــكل قطعي مهمة مســتعصية على الحســم، ولذلك 
غالبًــا مــا تتــرك لاجتهــادات النقــاد وأعضــاء لجــان التحكيــم 
المســؤولين عــن فحــص الأفــام وتصنيفهــا، وفقًــا لمعاييــر 
مختلفــة تقرهــا قواعــد فــن وصناعــة الســينما التــي تخضع 
لحســابات الســوق ودلالة شــباك التذاكــر وتقييــم المهرجانات 

الكبرى)2(. الســينمائية 

2 - السينما العربية وبدايات الاقتباس للشاشة
الســينما  وانتعــاش  رواج  مســألة  النقــاد  مــن  الكثيــر  يقــرن 
العربيــة في بداياتهــا إلى تزاوجهــا الجميل مع الســرد الروائي 
الكلاســيكي)3(، فاســتلهمت منه عالمها التخيلي المليء بالإبداع 
والتشــويق، وهو ما انتهى إلــى تخريج روائع ســينمائية بالنظر 
إلــى الجوائز التــي حصدتها فــي المهرجانــات العالميــة والأثر 

الطيــب الــذي تركته فــي نفوس المشــاهدين)4(.
ويكفــي أن نحصي الأفلام التــي صنعت مجد الســينما العربية 
لنبيــن أن معظمها كان نتــاج مزاوجة بين فنيــات الرواية كنوع 
أدبي له مصنفــات بنائية وجمالية مخصوصة، والســيناريو الذي 
ينطــوي علــى »أقلمــة« النــص الأدبي وإعــادة صياغتــه وفق 
إســتراتيجيات لغويــة لفظيــة تختلــف بيــن الشــرح والتكثيف 

وإعادة التشــكيل)5(.
هكذا وجدت الســينما العربية فــي الأدب ما كانــت تحتاج إليه، 
إذ كان لهــا بمثابة المادة الأولية، كيف لا، وهــو يذخر بإرث فكري 
ثري، متنــوع، طافــح بالحكايات والقصص، والأشــعار والأســاطير 
مما مكــن الســينما مــن أن تتغذى منهــا وبذلك كانــت عملية 

»الاقتبــاس« بمثابة أداة ناجعة ومفيــدة لها)6(.
لقــد أدى اســتئناس الســينما العربيــة بالاقتباس إلــى مهارات 
أخــرى في مجال تطويــع الأدب كبعد مجرد إلى نص ســينمائي 
قوامــه الحركة والصــورة، وتقديم الشــخصيات والأمكنة والأزمنة 

بشــكل يرســخ في ذاكرة الجمهور)7(.
ولعــل هذا الارتبــاط بين الرواية والســينما هو الــذي أفضى إلى 
أعمــال خالــدة مثــل فيلــم »النداهة، وقــاع المدينــة، والحرام« 
ليوســف إدريس، وأفلام »بدايــة ونهاية، واللــص والكلاب، وبين 
القصرين« لنجيب محفوظ، وفيلم »أبي فوق الشــجرة« لإحســان 
عبد القــدوس، والذي اعتبر فــي زمانه نقلة جديــدة في مجال 
الســينما الاســتعراضية، بالإضافــة إلى مــا تلاه من أعمــال مثل: 
»أنــف وثلاثــة عيــون«، و«إمبراطورية ميــم«، وفيلــم »العذراء 
والشــعر الأبيــض«، و«فــي بيتنا رجــل« ... و غيرها مــن الروايات 
التــي تحولت إلى أفــام ومسلســات والتي بلغــت قرابة )70( 

فيلمًا لإحســان عبد القــدوس وحده)8(.
من هنــا يمكن اســتنباط ســر نجــاح الســينما العربيــة قديمًا، 
فهي لــم تكن بمنأى عن حياة الإنســان العربــي المهمش، وعن 
همــوم المجتمعــات المضطهــدة، وعن الصــراع الطبقــي، وعن 
المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانت تــؤرق حياة 

المواطــن العربــي في الأريــاف كما فــي المدن.
ولــم يكــن الســرد الروائــي عضــد الســينما المبدعة فــي مصر 
فحســب، ولكنه كان ظاهرة شــائعة فــي الأقطــار العربية كلها، 
حيــث اســتفادت الســينما الجزائريــة من أعمــال روائييــن كبار 
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دراسة

كمحمــد ديــب فــي فيلــم »الحريــق«، و«ريــح الجنــوب« لرائد 
الروايــة الجزائريــة عبــد الحميد بــن هدوقة، و« ذاكرة الجســد« 
لأحــام مســتغنامي ... وغيرها من الأعمال الأدبيــة التي ما تزال 

تشــكل علامة مميزة فــي الكتابــة الروائيــة الجزائرية)9(.
علــى هذا النحو أوجد الســرد الروائي الكلاســيكي من الســينما 
العربيــة صناعــة مبدعة عمــت كل الأوطــان على اســتثناءات 
قليلــة، يمكن أن نذكر منها الســينما التونســية التــي لم يهتم 
فيها الســينمائيون والمهنيون بثراء المدونة الأدبية التونســية 
وامتلاكهــا لنصــوص جيــدة صالحة لأن تكــون منطلقــا لأفلام 

.)10 ناجحة)
وهــي الإســتراتيجية التــي اســتثمرت فيهــا بنجــاح الســينما 
المغربيــة، حيث وجهــت كل إنتاجهــا الســينمائي الجديد نحو 
الاقتبــاس مــن الروايــة والتــراث المغربــي، فكانت أفــام مثل: 
»صــاة الغائب« عام 1995م، المقتبس عــن رواية »صلاة الغائب« 
للطاهــر بنجلون، وفيلــم »الغرفة الســوداء« المقتبس عن رواية 
»الغرفة الســوداء« لجواد مديــدش عــام 2004م، وفيلم »جناح 
الهــوى« عــن رواية قطــع مختــارة للكاتــب محمــد نضالي عام 
2011م، وفيلــم »بولنــوار« المقتبس عن رواية »بولنــوار« للكاتب 
عثمان أشــقرا عــام 2014م... وغيرهــا من النماذج التي كرســت 
عودة الســينما المغربيــة إلى متــون الروايات والأعمــال الأدبية 

مــن أجل الارتقــاء بمســتوى أفلامها)11(.
واللافــت للنظــر، أنــه مثلمــا أغنــت الروايــة الســينما العربية 
بســيناريوهات هادفة وناجحــة، كان لتلك الترجمة الســينمائية 
أثرهــا علــى الأعمــال الأدبيــة أو لنقــل علــى مبيعــات هــذه 
المؤلفــات، حيث تعد هذه الأعمال الســينمائية المقتبســة نوع 
من أنــواع الإشــهار والترويج للنصــوص الأدبية وذلــك من خلال 
الشــخصيات الممثلــة، وكثيــرًا مــا نجد بعــض الناشــرين ممن 
أعادوا نشــر تلــك الأعمال الأدبيــة المترجمة ســينمائيًا، نظرًا لما 

رواج)12(. لاقته مــن 
هكــذا ولَــد الاقتباس في الســينما جواهر خالدة، اســتطاع فيها 
المخرجــون التوفيــق بيــن نمطين مختلفيــن مــن التعبير: بين 
الأدب والســينما، بيــن الكلمــة والصــورة، بين الســردي والمرئي، 

بيــن المجرد والمتجســد، بين القلم وآلة التصويــر، وبين صفحات 
عديــدة ودقائق معــدودة، وهو مــا أدى إلــى رؤى إبداعية أثرت 
الســينما بأفلام رومانســية، اســتعراضية، بالإضافــة إلى تجارب 
ســينمائية خالدة عبــرت بصدق عن تيارات متتابعــة، كالواقعية 
والواقعيــة الجديــدة والانطباعيــة والســوريالية... وغيرهــا من 
التيــارات التــي ســجلت حضورهــا المرموق فــي تاريخ الســينما 

.)13 العربية)
إن الحديــث عن الاقتباس  ودوره في الارتقاء بالإنتاج الســينمائي 
العربــي لا يتم حتمــا دون تنويه بمهنة السيناريســت المحترف 
الــذي اســتطاع تطويع الكــم الهائل مــن الأحداث والشــخصيات 
الموجــودة فــي الروايــة والتصــرف فيهــا فنيًــا بشــكل يضمن 
الإبقــاء على عنصر التشــويق الذي تقــوم عليه أحــداث الرواية 
مــن جهة والإبقــاء على تسلســلها التراتبي من جهــة أخرى)14(. 
وغنــي عــن البيــان أن مهنــة السيناريســت لــم تكــن قرينــة 
الاقتبــاس فقط، ولكنها عبــرت عن توجه مســتقل له ضوابطه 
فــي صناعــة الأفــام، وهو مــا ســاعد علــى ظهور جيــل من 
كتّاب الســيناريو والقصة ممــن أبدعوا في اقتراح ســيناريوهات 
ذات حبكــة فنية جيــدة هــي الآن علامات في مجال الســينما 
العربيــة نذكــر في هــذا الإطار ما قدمه »أســامة أنور عكاشــة« 

من كتابــة متميزة  للشاشــة.
مهنــة  ليســت  الســيناريو  كتابــة  أن  ســبق،  ممــا  نستشــف 
للمتطفليــن على فنون الســرد ولا هــي مجال للخواطــر العابرة 
ولا مجــرد أفكار يــراد توصيلها للمشــاهد أو المتلقــي من خلال 
الشاشــة ولكنهــا نصــوص فنيــة خالصــة مكتوبــة في شــكل 
قصــة وحــوار موجه للســينما)15(، وهي تتكون مــن مجموعة من 
العناصــر الأساســية التــي تتضافر مــع بعضها  وتتفاعــل لتمنح 
النص الشــكل الدرامي المطلــوب لعرض ممتع هادف ومشــوق.
ويســتند النــص الدرامي القويم على فكرة ينســجها الكاتب في 
حكايــة محبوكــة الأطراف، تقوم على شــخصيات تجســدها من 
خــال الحوار والصراع والأحــداث، والسيناريســت المبدع هو الذي 
لا يهتــم بعنصر من هــذه العناصر على حســاب العناصر الأخرى، 
بــل يتقنهــا جميعا لتبدو في شــكل منســجم وفي تــوازن تام 
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يوحــي بلحمة فنية خلاقــة وهادفة)16(.
تأسيسًــا علــى مــا ســبق يقــر النقــاد بالإجمــاع بــأن ضعــف 
الســيناريوهات الحاليــة هــي مــن الأســباب البنيوية فــي أزمة 
الســينما المعاصــرة، وهو مــا فتح المجال واســعًا لظهــور أفلام 
تجاريــة وأفــام »الأكشــن« والكوميديــا الهزليــة الفارغــة من 
محتواهــا، بل إن حتى الأفــام الاجتماعية لم تعــد تعكس رؤيا 
إنســانية عميقــة قــادرة على الإســهام فــي عرض ومناقشــة 

المعاصر)17(. قضايــا الإنســان 
ولئــن كان غيــاب السيناريســت المحتــرف وتراجع الســينما عن 
الاقتبــاس من الأدب ســببًا في تعميق أزمة الســرد الســينمائي، 
فــإن مــا يزيد هــذا الإشــكال حدة هــو بــروز أصــوات واتجاهات 
تعمــل على كســر القوالب التقليدية للســرد بدعــوى الاجتهاد 

والإبــداع الفني.

3 - السينما العربية وإشكالية تجديد طرائق السرد 
علــى الرغم من أن فكرة التجديد تســتبطن عادة دلالات إيجابية 
نحــو التغييــر، إلا أنها في حالة الســينما العربية قــد أفضت إلى 
ما يشــبه الفوضــى التي أدت إلــى تداخل المهــام، حيث أصبح 
المخرج ومؤلف الفيلــم، وعوضًا عن أن تكتب العبــارة التقليدية: 
»فيلــم من إخــراج فلان« تســتبدل بـ«فيلــم لفــان« أو »فكرة 

فلان«. 
ويســتند دعــاة هــذه »الموجة الجديــدة« في صناعة الســينما 
إلــى أن مخــرج الفيلــم هــو أهم مــن كاتــب الســيناريو، بل أن 
الكاتــب ليــس إلا مجرد »حرفــي » يمكنــه نقل روايــة أدبية أو 
مســرحية مثــاً إلــى لغة الســينما، أمــا المخرج فهــو يعبر عن 

رؤيتــه الخاصة باعتبــاره مؤلــف أفلامه)18(.
وأدى التشــبث بهــذا الطــرح الــذي يختــزل نظريــة »المخــرج 
المؤلــف« إلى التركيــز على الصــورة واللغة الســينمائية وتجاوز 
روح كل عمــل ســينمائي فــي التعلــق بمســار ســردي محكوم 
بترابــط منطقــي، عبــر سلســلة الوظائــف الفاعلة فــي تتابع 
الأحــداث، بالإضافة إلــى جمالية الوصــف وفعالية الحــوار وقوة 

الرســالة والهــدف المــراد بلوغه)19(.
وإذا كانــت فلســفة صناعة الســينما تقتضــي أن يعهد كل ركن 
فيهــا إلى ذوي الاختصاص مــن كتّاب ســيناريو ومخرجين ونقاد 
ومحكميــن في مهرجانات، فــإن واقع الحال فــي الوطن العربي 
غيــر ذلــك، حيث يمكــن لأي مخرج أن يصبــح فيلســوفًا ومنظرًا 

وناقدًا لأفلامــه، بل وحتى أفــام الآخرين.
وقد أدى هــذا التوجــه بغالبيــة المخرجين العــرب الذين بدؤوا 
مســارهم الفنــي بأفلام طموحــة وجذابــة، إلى الانتهــاء بعد 

فتــرة إلى تكرار أنفســهم أو الــدوران حول الأفكار نفســها التي 
ســبق لهــم تناولها في أفلامهــم الأولى وهو مــا يتنافى وفكرة 

الإبــداع والتجديد)20(.
هــا هنا، يتأكد أن تحقيق الدراما الســينمائية المركبة، لا يتم عن 
طريــق تحريك الكاميرا فحســب أو اللجوء للقطعــات والانتقالات 
الســريعة من خلال المونتاج دون أن يكون لهــذا أي ضرورة فنية 
في الســياق الســينمائي نفســه، ولكنه ينبني بالأســاس على 
قصــة مشــوقة، هادفــة، محكمة الســرد، ومــا لغة المشــهد إلا 

نقــل تصويري فني لهــذه القصة)21(.
هــذا الأمر يقودنــا إلى الحديث عــن تفصيل آخر شــديد الارتباط 
بمســألة تدني مســتوى الســرد فــي الســينما العربيــة وهو ما 
يتعلــق بموضة »ورش الكتابة الدراميــة«، حيث يلتقي مجموعة 
مــن المؤلفيــن لاقتــراح أفــكار ســيناريوهات موحــدة وهــو ما 
يتعارض مــع هدف تجانس الــرؤى في بوتقة الســرد، الأمر الذي 
ينتج فــي غالب الأحيان أعمــال تفتقد إلى الأســلوبية الروائية، 
وتشــابك عنصــري الزمــان والمــكان، وتداخــل الأزمنــة، وضعف 
الحبكــة والصراع وهامشــية الحــوار وانزياحه عن تخــوم الحكي 

وآفاقه)22(.
على هــذا النحــو، أدى الإفراط فــي تجريب طرائــق جديدة في 
الســرد إلــى تراجــع مســتوى الســينما العربيــة مقارنــة بفترة 
إشــراقتها الأولــى)23(، وهــو مــا دفــع بعــض النقــاد والعارفين 
بشــؤون الكتابــة الدراميــة إلــى المنــاداة بالعــودة إلــى زمــن 
الاقتبــاس، حيث كان المنتجون يتنافســون علــى تقديم الأجود 
مــن متــون الحكــي المبنية علــى الحــدث الدرامــي المتصاعد 
والشــخصيات والإثارة والتشــويق والرســالة الضمنية الهادفة)24(.

وليــس المقصــود هنــا الإفادة مــن نضم الســرد العربــي فقط، 
وإنمــا من كل ما يمكن أن يختزل إنســانية الحكــي عالميًا، خاصة 
في ظــل تطــور تكنولوجيات الإعــام والاتصال وما ســمحت به 

من تلاقــي وتلاقح للطموحــات الإبداعية عبــر القارات.

خاتمة
ممــا تقدم نخلــص إلى أنه يتعيــن على صناع الســينما العربية 
في الوقت الراهن الإيمان بحقيقة أساســية مفادها أن الســينما 
ليســت فقــط مشــهدًا ولا مهرجانــًـا، ولكنهــا عبــارة عن نص 
يختزن معنى كبيــرًا، تتحدث فيه باختصار وظيفة الفن الســابع 
باعتبــاره فنــًـا يحاول التواصل مــع الذات ومع الآخــر لكي يفهم 
شــيء آخر غيــر ذلك الــذي يظهر فــي الصورة، ذلك الشــيء هو 
»المعنــى« الــذي يحقــق الشــرط الأساســي في الســينما وهو 

المتعــة والمتعة فــي النهاية غير التســلية.
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حوار

رائدة إنتاج وإخراج أفلام الأطفال في الخليج والعالم العربي.. البحرينية إيناس يعقوب:

صناعة الرسوم المتحركة إثراء معرفي 
واقتصادي ينتظر دعم الهيئات الحكومية

إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

»إينــاس  البحرينيــة  والمنتجــة  المخرجــة  بــرزت 
يعقــوب« كرائــدة إعلاميــة فــي ســماء الإعــام 
الخليجــي والعربي؛ لتضــع بصمة إبــداع فارقة في 
الإعــام الموجّــه للطفــل عبــر الرســوم المتحركة، 
والــذي يصنــف كأحد أكثر مجــالات الإعــام تعقيدًا 
مــن ناحيــة انتقــاء المحتــوى ومراحــل الإنتــاج، 

ا. وعالميًّ محليًّــا  للجمهــور  والوصــول 

 نســبر أغــوار تجربتهــا الثرية في هــذا الحــوار للحديث 
عــن منجزاتها الفنيــة، ورؤاها الإبداعية حــول تخصصها، 
شــركة  عبــر  العربــي،  للطفــل  الموجهــة  وإنتاجاتهــا 
مثــل  المتحركــة،  بالرســوم  المختصــة  كلاي«  »بيبــي 
»قنديــل الحكايات«، و«وفي خلقه شــؤون«، و«بســمك 
اللهــم«، والعمــل العالمــي »رجــال حول الرســول« الذي 
غيــر الكثير مــن مفاهيم صناعــة الرســوم المتحركة في 
العالــم العربــي، وغيرهــا مــن الأعمــال التــي أخرجتها 
»إينــاس« بفكر عصري متطــور ينبض بثقافــة المجتمع 
العربــي، لتضمنها باقة من القيــم والتعاليم والمعلومات 
التاريخيــة والاجتماعيــة، فــي قوالــب مشــوقة تواكب 
معــه  وترتقــي  والعربــي،  الخليجــي  الطفــل  قــدرات 
وبــه إلى مــا يليــق مــن محتوى مميــز يلامس شــغفه 
بالمشــاهدة والتعلم، ويحاكي مخيلته بالأســلوب الفني 

التربــوي والترفيهــي الواعي والمســؤول.

بــدءًا بالبدايات.. درســتِ الطب ثــم احترفتِ الإخراج 
في الرســوم المتحركة ما ســر هــذا التحول؟

لأنه شــغفي منــذ الطفولة، وكانــت البدايــة باهتمامي 
بالكتابــة منــذ المرحلــة الابتدائيــة، أمــا دراســة الطب 
فكانــت تحقيقًــا لرغبــة الأهل، ولكن شــغفي بالرســوم 
المتحركــة أبــى إلا أن يكــون مهنتــي وإبداعــي التــي 

أمارســها اليــوم بــكل حب ومســؤولية.

هل فكرتِ في تقديم عمل يربط التجربتين؟
مشــكلة  يناقــش  فيلمًــا  العــام  هــذا  أنجــزت  نعــم، 
»الانطوائية« وأثرها، وشــاركت به في مســابقة نظمتها 
دولــة ماليزيا في نوفمبــر الماضي، وحصــل الفيلم على 

إعجــاب كبير وحقــق المركــز الثاني.
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صناعــة الرســوم المتحركــة وصعوباتهــا.. هــل هي في 
الجانــب التقنــي أم انتقــاء المحتوى؟

أرى الصعوبــات فــي انتقــاء المحتــوى أولًا، ففي العالــم العربي 
ضعــف فــي جانــب الكتابــة لمثل هــذه الأعمــال، وهو ســبب 
الاتجــاه لاســتيراد الأعمــال الأجنبيــة، ولكــن مؤخــرًا وجدنا أن 
الكثيــر من كتّــاب المحتوى يتفاعلــون ويقدمون أعمــال مبهرة 
متــى ما أتيحــت لهم الفرصة ووجــدوا الدعم والبيئــة الحاضنة، 

أمــا التقنيــة فتطويعهــا والحصول عليها ســهل.

ماذا عن تكاليف الإنتاج؟
التكاليــف بطبيعــة الحــال عاليــة، وهنــا أشــير لــدور الهيئات 
الإعلاميــة الحكوميــة، والتــي يهمهــا بالتأكيد الحصــول على 
الجيــد مــن الأعمــال التي ســتقدم لفئــة تعد مصــب اهتمامنا 
جميعًــا وهم الأطفــال، فمن الضــروري أن تعطي تلــك الهيئات 
القيمــة المعنوية والمادية التي تســتحقها الأعمــال الكرتونية 
المميــزة والهادفــة؛ ليتحقــق النجــاح للجميــع، ويتحقق بذلك 
هــدف التنمية المســتدامة فــي مجالنا بالشــكل الــذي يضمن 

واســتمراره. تطوره 

إذًا صناعة الرســوم المتحركــة مكلفة في الجهــد الفكري 
المادي.. وكذلــك  والإبداعي 

صحيــح هــي مكلفــة إنتاجيًّــا وإبداعيًّــا.. فالتكلفــة الماديــة 
يصحبهــا جهــد كبيــر للخــروج بالجودة شــكلًا ومضمونــًـا، في 

الصــورة والمحتــوى الرصيــن.

ما أحدث تقنيات إنتاج الرسوم المتحركة حاليًّا؟
التقنيــات تتطور باســتمرار، ولكــن يبقى جهد المخــرج وإبداعه 
بدمــج التقنيــات وابتــكار الأســاليب التي تخــدم المــادة التي 
يقدمهــا للجمهــور هي ســر النجاح، فالإنســان بإبداعه يســخر 

ويطورها. التقنيــة 

ماذا عــن توجهــات صناعة الرســوم المتحركــة في مجال 
؟ لتعليم ا

هــي من أســس التعليم والتثقيــف، نحن أجيال تأثرت بالرســوم 
المتحركــة وتغــذت بهــا فكريًــا، حيــث تعــد المصــدر الوحيد 
الجــاذب للطفــل فــي مراحل مبكــرة تســبق التعليــم وتوازيه 

خــال مســيرته المعرفية. 

كيف تســخرين قناعتــك بأهميــة الرســوم المتحركة في 
؟ لتعليم ا

لشــغفي  التقــاء  ونقطــة  بالتأكيــد  كبيــرة  مســؤولية  أراهــا 
واهتمامــي، والطفــل بطبيعتــه بصــري قبل أن يكون ســمعي 
إذا تحدثنــا علميًّــا عــن طــرق التواصــل وأثرها علــى الأطفال، 
وأتصور أن مــدة )45( دقيقة في الحصص المدرســية لو تخللتها 
مــادة مرئية تتضمن أســئلة تفاعليــة ترتبط بالمناهــج العلمية 
باختــاف التخصصــات؛ فإنها وســيلة جــذب ترســخ المعلومات 
لــدى الطفــل بطريقــة غيــر تقليديــة، ولكــن مشــاريع كهذه 
تتطلــب شــراكة عمل مــع الجهــات التعليمية الرســمية؛ لينفذ 

عمــل علمــي محكم.
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حوار

هل الرســوم المتحركة مجــالًا خصبًا لإنتاجــات متنوعة في 
مختلف أنواع الإعــام المتخصص.. مثــل الصحي والبيئي؟

نعــم، إذا توفــرت المــادة الجيــدة وتــم الإعــداد لهــا مــن قبل 
المختصيــن بالشــكل الإبداعي المناســب، لأن مراعــاة التخصص 
توظــف الإمكانــات المتاحة بالشــكل الصحيح، حتــى في عملنا 
الإعلامي لــكلٍ مهمته التي يصــب فيها تركيــزه ويطورها، لهذا 
لا أتقبــل من يدعــي تمكنه في أكثر من مهــارة وتخصص، فذلك 
يشــتت الجهد ويبطــئ التطور المطلــوب إن لم يمنعــه نهائيًا.

في كثير من الانتاجــات العالمية للرســوم المتحركة تظهر 
لعبــة الفنتازيــا، ومشــاهد الدهشــة الجاذبة بأســلوبها 
وشــخصياتها، لكنهــا تســتخدم العنــف كمؤثــر يحقــق 
الجــذب.. برأيك كيــف تصنع الدهشــة دون تمريــر العنف 

الخارق؟ والخيــال 
أرى المؤثــر الأهــم احترام عقليــة وذكاء الطفل، لأنــه في وقتنا 
الحالــي ومــع كل هذه التطورات قــد يكون الأثــر الوحيد هو ردة 
فعلــه الســاخرة على مــا يراه مــن مشــاهد عبثيّة تحاول شــد 
انتباهــه، فإمكانيــة خلق الدهشــة لــدى الطفل تبــدأ بمحاكاة 
قدراتــه؛ لأن هــدف المحتــوى القيــم فــي الرســوم المتحركــة 
بالأســاس تنميــة تلــك القــدرات، وهنــا أقــول أن »الأحجيات«، 
وهــي الألغاز التي تحــرك العقول وتلامس دوافــع التنافس بين 
الأطفــال، أبلغ الســبل حتى تصــل للإبهار الذي يســتبدل العنف 
بالتشــويق، فــي أي عمــل، ولو افترضنــا اكتمال العناصــر لفيلم 
يحكــي مغامرة وصراع بين الخير والشــر، يجــب تضمين الأحجية، 
ومخاطبــة العاطفــة الطبيعيــة لدى الطفــل؛ ليتابــع باهتمام 
ولتــزرع في داخلــه قيم الرحمة والإنســانية، وهذه ميزة يتســم 
بهــا الإنتاج الخليجــي والعربي إذ يقــدم المتعــة والفائدة معًا. 

هل المبــدع الخليجــي والعربــي حاضرًا في مشــهد هذه 
الفارق؟ ليحــدث  الصناعة 

حاضــر وبقــوة،؛ لأن الوعــي بأهمية الرســوم المتحركــة ازداد، 
كمــا أن دمــج التكنولوجيــا بالفكــر أصبــح شــغف للمهتميــن 
باحتــراف هــذه الصناعة، وهنــاك نمــاذج كثيرة مــن العاملين 
المتمكنيــن في المجــال على مســتوى دول الخليج، وهو كذلك 
شــغف لفئتهــم المســتهدفة »الأطفــال«، ومن خــال خبرتي 
فالأطفــال يتعرفــون علــى التكنولوجيــا باندفــاع فــي وقتنا 
الحاضــر، وينغمســون فــي التعامــل معهــا، من خــال الألعاب 
الالكترونيــة واســتخدام الأجهــزة اللوحية لمشــاهدة الرســوم 
المتحركــة كذلك، وهذا دافع مســؤولية أكبر للمبــدع الخليجي 
والعربــي ليصافــح أولئــك الأطفــال من خــال تلك الشاشــات 

الصغيــرة بأجــود الأعمال. 

هــل قدمتِ عمــاً يمزج بيــن الجــاد الهــادف والترفيهي 
؟  لبحت ا

نعــم، ومنهــا عمليــن بهــذا النهج اســتخدمت فيهما أســلوب 
دمج الواقــع بالخيال، همــا »قنديل الحكايــات« و«ابن بطوطة« 
وتــم عرضهمــا حول العالــم في عــدة دول مثل أمريكا وفرنســا 

وكندا وإندونيســيا.

هل عرضت بأسلوب الدبلجة الصوتية أم الترجمة النصية؟
حرصــت علــى أن تقــدم باللغــة العربية اعتــزازًا بهــا، وحفاظًا 

على نصــوص الأعمال عرضت مترجمة، لأن الدبلجة غالبًا تشــوه 
الأعمــال التــي تمثل ثقافــة أصيلة وإرث معرفــي وتاريخي. 

ماذا أضاف لكِ هذا النهج؟
أضــاف الكثير، وزادنــي اعتــزازًا بهويتي ولغتــي العربية، وصنع 
تفــوق لسلســلة »ابــن بطوطــة« فــي مهرجــان كان بفرنســا 

ليحقــق جائــزة مرموقة.

ماذا عــن الأعمــال التي تهــدف للتقــارب بين الشــعوب 
والثقافــات عبــر تضمينها المشــتركات الإنســانية؟

تبقــى تجربتي في سلســلة »قنديل الحكايات« الأبــرز في هذا 
الجانــب، حيــث تضمن أُحجيــات وترفيــه وتنوع يمثــل الثقافة 
العربيــة، وهــو العمــل الــذي صنفت علــى أثره ضمن الخمســة 
المخرجيــن العالمييــن الأكثر تأثيــرًا في صناعة أفــام الأطفال، 
وذلك خــال »ملتقى صناع الأفلام المتحركــة بكوريا الجنوبية«، 

ولهذا أشــعر بالفخر وكبر المســؤولية.

ما المعايير التي أهلتكِ لتحققي هذا التصنيف عالميًا؟
حبــي لمــا أقــدم، واهتمامــي بجودتــه، وقناعتــي بنجاحه – 
بــإذن الله – أهــم المعايير، أمــا رؤاي الشــخصية فأعتبرها من 
أســرار النجــاح، وألخصهــا في التفانــي والإخلاص لــكل هدف 
نصنــع من أجلــه هــذه الأعمال بمــا تحملــه من أوجــه الخير 

. لقيم ا و

مــا رؤيتك حــول تدفــق إنتاجــات الرســوم المتحركة بين 
الــدول شــرقًا وغربًــا.. وفيما يخص مــا قدمتِ مــن أعمال 
ا يعني المنافســة هنــاك أم أنه عمل  هــل وصولــكِ عالميًّ

جديــد ومدهــش فنيًّا وجــد فرصته؟!
هــذا التبــادل الإنتاجــي والمعرفي إيجابــي وضــروري، ويضيف 
لخبرتــي ونظرتــي لمســتقبل هــذه الصناعــة فــي منطقتنا، 
ويرتبــط ذلــك بما وجدتــه هناك مــن الدهشــة بالفعــل، تلك 
الدهشــة المصحوبــة بالإقبــال والقبــول، والتــي قدحــت منها 
شــرارة المنافســة وليســت لحظية عابرة، لذلك يجب أن تستغل 
دهشــة الأســواق المنافســة الحاليــة بالإنتــاج العربــي قبل أن 
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تمــوت؛ بطــرح المزيد مما نســتطيع أن نبدعه مــن أعمال تمثل 
الهويــة الخليجيــة والعربيــة، فهذا النــوع من الأعمال وســيلة 
إعــام ثقافــي دولي، يصنــع الصــورة الذهنيــة الحقيقية التي 
نطمــح أن تصــل لــكل العالم عــن منطقتنــا ودولنــا الخليجية، 
ولهــذا أنــادي فــي كل مناســبة بضــرورة شــراكة مــع القطاع 

الحكومــي تحقــق أهدافنــا جميعًا.

مــا الذي ينقــص إينــاس أو دار إنتــاج عربية مثــل »بيبي 
كلاي« لتنافــس وتقــدم المزيد؟

ينقصنــا كمــا ذكــرت الدعــم الحكومــي مــن خــال الهيئــات 
الإعلاميــة الوطنيــة، وأعنــي بالدعــم الإيمــان بالقــدرات التي 
نملكهــا، وأن تجــد الأعمــال العربيــة الاهتمــام الــذي يعطيها 
قيمتهــا الماديــة والمعنويــة، ولا أتحــدث فقط عني شــخصيًّا، 
فهنــاك مبدعيــن ومبدعات كثــر في الخليــج والعالــم العربي 
تمثــل  أعمــال  لتقديــم  الفرصــة؛  لهــم  تتــاح  أن  ينتظــرون 

المجتمعــات العربيــة وثقافاتهــا. 

إذًا تريــن مجال الرســوم المتحركة في الخليــج اليوم واعد 
اقتصاديًّا؟

واعــد جــدًا، والتجربتيــن الســابقتين فــي شــرق آســيا وأوروبا 
دليــل على أنهــا صناعة مؤثرة، وتشــكل نســبة كبيــرة لبعض 
الــدول ضمــن دخلهــا القومــي، بالنظــر لحجــم الإنتــاج هناك، 
والــرواج الكبيــر لأعمــال الرســوم المتحركــة لدى فئــات عمرية 
وفكرية مختلفــة، ومع التطــور الحالي وانفتاح الســوق العربية 
والخليجيــة تــزداد الثقة بالمرحلــة المقبلة؛ لأن الإنتــاج العربي 
هــو الأحدث الذي اســتخلص الخبرة من الشــرق والغــرب؛ لتصب 
في الشــرق الأوســط ودول الخليج بالتحديد، حيث التقت أحدث 
التقنيات والأســاليب الفنية، وشــكلت قاعدة صلبة تبشّــر بنمو 
متســارع لصناعة الرســوم المتحركــة في دول الخليــج؛ فالنجاح 
تعكســه التجــارب الســابقة، ويبقــى الإيمــان بالقــدرات هو ما 

ننتظــره من صنــاع القرار.

مــا حجم الإنتــاج الخليجي فــي مجال الرســوم المتحركة.. 
من حيث المحتــوى الخليجــي المحلي واللهجــات، مقابل 

الأعمال التــي تقدم بالعربيــة الفصحى؟
المحتــوى المحلــي وخصوصيــة اللهجــات إنتاجــه ممكــن جدًا 
وبأعلــى جودة، وقابل لتصديره لبعــض دول العالم، ولكن الإقبال 
عليــه للعــرض أقل مقابــل التكلفــة العاليــة التي قــد يوازيها 
العمــل العربــي الــذي يمثل عــدة ثقافــات وشــعوب تجمعهم 
الثقافــة العربيــة ومشــتركاتها التاريخيــة؛ ليصبح عملًا شــاملًا 
وأكثــر قابليــة أن يعبــر الحدود حــرًا بلا قيــود؛ كما هــو الحال 
باعتبــار عنصــر اللغــة وحده فــي كثير مــن الأعمــال بمختلف 
اللغــات مثــل الإنجليزيــة وتعــدد لهجاتهــا، لذلــك كل الأعمال 
العالمية بالإنجليزيــة تنفذ باللكنة البريطانيــة باعتبارها اللكنة 
الأم، مثــل الفصحى فــي العربية، فالأعمــال الإقليمية الخليجية 
كغيرهــا من الأعمال على مســتوى العالم أقل فــي حجم الإنتاج 

مــع أهميتها وضــرورة وجودها.

في منشــور لكِ قلتِ إن الإنتاج الخليجــي والعربي ينقصه 
الترويــج، أي ترويج تعنين؟

أعنــي بعــض الفضائيات التــي تحصل علــى العمــل الخليجي 

العربــي ولا تمنحــه من أوقــات العرض والإعلان عنــه ما تجعله 
للإنتاجــات الأجنبية التي تكثــف الإعلان عنهــا وتبثها باحتفاء 
يوحــي بعــدم الاهتمــام بالأعمــال العربيــة أو عــدم الإيمــان 

. بجودتها

هل يعــود ذلك لمنهجية تلــك القنــوات وأن الأطفال مثلًا 
المستهدفة؟  الرئيســية  ليسوا فئتهم 

مــا اســتوعبته، ومن خبرتــي في التعامــل مع بعــض القنوات 
هــو عــدم اهتمــام، مثــل أن تبــرر قناة مــا أنهــا ليســت قناة 
أطفــال متخصصة، ويزعجني هــذا التبرير إن صــدر عن تلفزيون 
وطني يســتهدف ببثــه العائلــة بكل أفرادهــا، أو عــذر آخر أن 
المســؤول عن ذلك أهمــل بغير قصــد، وإن تعــددت الأعذار أرى 
هــذا التعامل مــع الأعمــال الخليجيــة والعربية تصــرف يجانب 

والصواب. المهنيــة 

إلى جانــب إنتاج الرســوم المتحركة ماذا عــن تجربتك في 
الإذاعي؟ الحقل 

أعشــق الأعمال الإذاعيــة وأهتم لخروجها بأعلى جــودة، ويزداد 
شــغفي بها عندمــا التقــي المســتمعين وأعــرف انطباعاتهم 
الجميلــة، وحرصهــم علــى الاســتماع للحلقــات، وبالتأكيــد إن 
التلقّــي الســمعي لدى الجمهور مــن مختلف الأعمــار يكون أبلغ 
مــن المرئــي، وبــذات الاهتمــام نحن لا نغفــل عن فئــة غالية 
فــي مجتمعنا، فالمســتمع الكفيف يكون المحتــوى الإذاعي هو 
مصــدره الإعلامــي الأول وربما الوحيــد، والمحك هنــا أن نحقق 
معاييــر العمــل الإذاعي باحتــراف نضمن معه رضا كل مســتمع، 

ذلك. نحافــظ على  وأن 

مــا واقع ســينما الرســوم المتحركــة اليوم.. وهــل خضتِ 
؟ بة لتجر ا

بالتأكيــد من أهم أشــكال الإنتاج في الرســوم المتحركة، وعملنا 
علــى التواجــد بالنمــوذج الــذي نتطلــع أن يلقــى استحســان 
المشــاهدين، وهو فيلم »ســر الكهــف« والمتوقع فــي منتصف 
هــذا العام 2022م أن يدشــن عرضه في دور الســينما الخليجية.

-هل تعتمدين أســلوب ورش العمــل فيما يخص النــص، والبناء 
والتاريخية؟ العلميــة  والمراجعة  الدرامي، 

بالتأكيــد نتعامل مــع النصــوص وكل الجوانب الفنيــة بمراعاة 
للتخصصــات والمراجعــة، ولكــن فــي جانــب الرؤيــة الدرامية 
دائمًــا مــا أضعهــا بنفســي وأنفذهــا، مــع اهتمامي بــأي رأي 
ووجهــة نظر فيمــا أنفذه حتــى اســتزيد معرفــة بالتوجهات 

وثقــة فيمــا أنجز.

مــاذا أثمــرت مبــادرة »بيبــي كلاي« بتنظيمهــا مؤتمــر 
المتحركــة«؟ الرســوم  لصناعــة  الأول  »البحريــن 

أثمــرت عدد من الشــراكات العمليــة، ومخرجات أخــرى لخصتها 
الجهــات المشــاركة وأوراق العمــل التي طُرحت مــن قبل نخبة 
مــن قيــادات الإعلام فــي دول الخليــج والمنظمــات الخليجية، 
حيــث أنتجــت توصيــات مهمــة للمنتميــن لصناعــة الرســوم 
المتحركــة في المنطقــة، وكأول ملتقى بذلــك الزخم كانت أهم 
النتائــج إثبات أن نســبة اســتحواذ صناع الرســوم المتحركة في 
الخليــج عالميًّا تفوق كبار المنافســين في دول عــدة، باعتبارها 

)%20( عائــدة لجهتيــن خليجية فقط.
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رؤية نقدية

ربمــا كان حكمه هذا يحمــل تنبؤًا بما تؤول إليــه التحولات التي 
يعيشــها التلفزيون المعاصر التــي تهدد بالقضــاء على الفروق 
القائمة بيــن أنظمته، أو بالأحرى بين نظاميه الأساســيين: نظام 
التلفزيــون التجاري، وتلفزيــون الخدمة العموميــة، أي التلفزيون 
الرســمي الناطــق باســم الدولــة، وليــس ذاك الذي يقــوم بدور 
اللســان الناطــق باســم الســلطات التنفيذية في بلــد تتناوب 
فيه الأحــزاب الفائزة فــي الانتخابات البرلمانية علــى إدارة هذه 

لسلطة.  ا
ففــي نظــر الباحثيــن ومحترفــي العمــل الإعلامي فــي الدول 
الغربيــة لا يعقــل أبدًا أن يظــل التلفزيون، الذي هــو أصلًا مرفقًا 
عامًــا، حكــرًا علــى الحــزب السياســي الــذي يشــكل الحكومة 
فيتلاعــب به كما يشــاء، ليســلمه لحزب آخر ليفعل به الشــيء 

ذاتــه عندما يفوز بــدوره فــي الانتخابات.  
بالفعــل إن التقارب الكبير بيــن النوعين المذكوريــن من أنظمة 
التلفزيــون والــذي يوحــي بتطابقهما فــي المســتقبل القريب، 
دفــع الكثير مــن محترفــي العمــل التلفزيونــي والباحثين إلى 

الحديــث عن أزمة تلفزيــون الخدمة العموميــة، فما هي مظاهر 
هــذه الأزمة؟ 

قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال يجــب الإشــارة أولًا إلــى أن 
الخدمــة العموميــة فــي القطــاع )الســمعي/البصري( شــكلت 
هاجسًــا سياســيًّا ومعرفيًّا، في مطلع ثمانينات القــرن الماضي، 
فــي دول أوروبــا الغربيــة بعــد أن أقدمــت فرنســا، وإيطاليــا، 
وإســبانيا، والبرتغــال، وبلجيــكا، وغيرهــا من الدول علــى إعادة 
التنظيــم القانوني للبث الإذاعــي والتلفزيونــي، وفتحت قطاع 
)الســمعي/البصري( للاســتثمار الخــاص، فظهــرت العديــد من 
القنــوات التلفزيونيــة التجاريــة التــي أصبحــت تهــدد وجــود 
تلفزيونــات الخدمــة العموميــة، مما عــزّز التخوّف مــن أن يقع 
مصيــر التلفزيــون والإذاعــة في يد الســوق، ويحــرم المواطنين 
)المســتمعين والمشــاهدين( من حقهم من الإعــام عمّا يجري 
فــي بلدانهم مــن أحداث، ويمنعهــم من التعبير عــن ثقافتهم 

الوطني.  وتراثهــم 
لكننــا نلاحظ اليــوم أن الحديث عن تلفزيــون الخدمة العمومية 

عن أزمة تلفزيون الخدمة العمومية
د. نصر الدين لعياضي ||

باحث في الإعلام - الجزائر

»التلفزيــون يبلّد الأشــخاص المثقفين، ويثقف الأشــخاص الذين يعيشــون حياة بليــدة«، بهذه الجملة حكم الفيلســوف 
الإيطالــي » أومبرتو إيكو« علــى التلفزيون. 

نعتقــد أنــه لا يوجد من يســتطيع أن يتهــم هذا الروائــي والباحــث الإيطالي بجهل عالــم )الســمعي/البصري(، وبعدم 
التمييــز بين الأنظمــة التلفزيونية فــي العالم. 
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قــد خفت إلــى درجة أنه لم يعد يُســمع حتى فــي الدول التي 
وقفت ضــد مشــروع إلحاق قطــاع الثقافــة والإعــام باتفاقية 
منظمة التجــارة العالمية في تســعينات القــرن الماضي، رافعة 
شــعار: »لا نريــد تلفزيونــًـا مصنوعًــا فــي اليابــان يبــث برامج 

أمريكية«!.

ما الخدمة العموميّة؟
تتفق جــلّ القواميــس علــى أن الخدمة العمومية هي نشــاط 
تمارســه الدولة عبر مؤسســاتها المختلفة تجســيدًا لســيادتها 
الوطنييــن،  والأمــن  الدفــاع  الإســتراتيجية:  القطاعــات  علــى 
والقضــاء، والماليــة العمومية خدمــة للمنفعة العامــة، وحماية 
هــذه القطاعات من الخضوع لمنطق الســوق، ويمكــن للدولة أن 
تــوكل هــذه الخدمة لمؤسســات أخرى لتقــوم بهــا نيابة عنها 
وفــق صيــغ قانونيــة مختلفــة: منــح الصلاحيــات والتراخيص، 
وفــرض دفتر الشــروط، ومراقبة الاســتثمار وتوجيهــه، وتحديد 
الأسعار، وتتســم الخدمة العموميــة بالخصائص الثلاثــة التالية: 
الاســتمرارية، والمســاواة، والقــدرة علــى التكيّــف مــع تطــور 

المجتمــع ومتطلبــات المســتخدمين والمواطنين.
يُعــرّف تقريــر منظمة اليونســكو المعنون بـ: »إذاعــة وتلفزيون 
الخدمــة العمومية: انتقاء الممارســات الجيــدة«، الصادر في عام 
2005م، تلفزيــون الخدمة العمومية بأنــه التلفزيون الذي يتوجه 
إلــى كل فرد باعتباره مواطنًا، وتســهم في توســيع معارفه، إنه 
أداة للإعــام والتربيــة، يتجه إلى الجميع ويكــون في متناولهم 
بصــرف النظر عن مــكان تواجدهــم ومكانتهــم الاجتماعية، ولا 
تقــف مهمتــه عنــد الإعــام والإخبــار، بل تمتــد إلــى الثقافة 
وتقديم مــواد ذات نوعية جيــدة تميّزه عن التلفزيــون التجاري. 
ونظــرًا لأن وجــود تلفزيــون الخدمــة العموميــة غيــر مرهــون 
بعائــده المالي، فإنه يتســم بالمبــادرة، والجــرأة والتجديد وحب 
المخاطــرة، فيتجه إلــى ابتكار قوالــب تعبيرية جديــدة، ويقدم 
أفكارًا غير مســبوقة ينافس بهــا التلفزيونــات التجارية، ويقدم 
مــواد ترفيهية رصينة وهادفــة، وبهذا يفــرض معيارية جديدة 

التلفزيوني. المشــهد  في 
لقــد وجــدت ضــرورات تاريخية فرضــت الخدمــة العمومية في 
قطــاع الإذاعة والتلفزيــون تأتي على رأســها محدودية موجات 
البــث الإذاعي والتلفزيونــي، مما يتطلب تدخــل الدولة لتنظيم 
البــث وتوزيعها بما يضمن حــق المواطن في الإعــام والثقافة. 
بيــد أن البعض لــم يفهم من هــذه الضرورة ســوى أن التلفزيون 
العمومــي وليــد احتــكار الدولــة ويمارســه، بمعنــى أن الدولة 
هــي التي تمولــه وتديــره وتراقب ما ينشــره، بينمــا المرجعية 
التاريخيــة، كمــا عبر عنهــا التقريــر المذكور، تؤكد علــى ضرورة 
التزامــه بجملــة مــن المبــادئ، منهــا التنــوع الــذي يقصــد به 
التعبير عــن التنوع الذي يميّــز جمهوره الفعلي أو المســتهدف، 
وتقديم برامــج مختلفة لتلبية حاجات الجمهــور: برامج موجهة 
للأطفــال والمرأة والشــباب والشــموليّة، بمعنى جعــل برامجه 

في متنــاول جميــع المشــاهدين دون أي إقصاء. 
فالتلفزيــون الذي تكــون برامجه مشــفرة وتتطلب مقابــاً ماليَّا 
لمتابعتهــا لا يمكن وصفــه بتلفزيون الخدمــة العمومية، وذلك 
لأنــه يقصــي الفئــات التــي لا تملــك المــال الــذي يســمح لها 

برامجه.  بمشــاهدة 

والاســتقلالية والإنصــاف أي عــدم تبعيــة تلفزيــون الخدمــة 
العموميــة لأي حــزب أو قــوة مالية لخدمــة أهدافهــا المنافية 
للمنفعــة العامــة أو التــي تفــرض عليــه التحيز ضــد فئة من 
المشــاهدين دون تمكينها من الــرد أو التعبير عن وجهة نظرها. 
والخصوصيــة؛ أي علــى تلفزيــون الخدمــة العموميــة امتــاك 
شــخصية تميّزه عن التلفزيون التجاري وتتجســد أولًا في هويته 
المرئيــة المختلفــة، ثم في مضمــون برامجه الجــادة والمفيدة. 
قــد يقول قائل إن هــذه المبادئ ضرب من الخيــال، ولا يمكن لأي 

قنــاة تلفزيونية أن تلتزم بهــا التزاما تامًا. 
حقيقــة، إن تجســيد الخدمــة العموميــة فــي قطــاع الإذاعة 
والتلفزيــون واجهتــه العديــد مــن الصعوبــات منهــا مــا هــو 
تشــريعي »تحديث القوانيــن لتواكب تطور الممارســة الإعلامية 
وتحــولات المجتمــع«، وما هــو اقتصــادي »ضمان الاســتقلالية 
الماليــة« لتمكّنــه من منافســة التلفزيــون التجــاري، لكن على 
الرغــم من هــذه الصعوبــات إلا أن التجربــة التاريخيــة تؤكد بأن 
الخدمــة العموميــة ليســت أضغاث أحــام أو طلب المســتحيل 
مــن القنوات التلفزيونية، إنها فكرة نبيلة وطموح ســام تجســد 
تدريجيًــا فــي العديد من البلــدان تأتي في مقدمتهــا بريطانيا 
عبــر نموذجهــا المرجعي: الـ)بي بي ســي(، ووصفة المرجعي لا 
تعني إســقاط الخصوصيــات الثقافية والاجتماعية والسياســية 

لكل بلــد من حســاب الخدمــة العمومية. 
ففــي البلد الذي تتعدد لغاته الرســمية مثــاً تعمل الدولة على 
إنشــاء أكثر من قنــاة تلفزيونية ذات الخدمــة العمومية تبث كل 
واحــدة منهــا بلغة معينــة، كما هو الأمــر في كنــدا أو بلجيكا، 
والبلــد الذي يشــعر أن ثقافتــه الوطنية أو هويتــه مهددة في 
وجودهــا تعمل دولته علــى توجيه تلفزيــون الخدمة العمومية 
إلــى إحيــاء عناصر هــذه الثقافــة أو الهوية لدى جمهــوره، مثل 
اللغة، والفن، والموســيقى، والغناء، والشــعر، والطبــخ، واللباس 
التقليــدي، والعــادات والتقاليد، والألعاب الشــعبية، والهندســة 
المعماريــة، والدفــاع عنهــا بشــتى الســبل، الأمــر الــذي يتردّد 
التلفزيــون التجــاري عن القيام بــه ما لم يحقق مــن ورائه عائدًا 
ماليًّــا مربحًــا، وتوجد بعــض القنــوات التلفزيونية تبــث برامج 
تعليمية مســتقاة من المقرر المدرســي لصالح الفئات المحرومة 
التــي يعانــي أطفالها مــن العزلة التــي تحــول دون التحاقهم 
بالمــدارس، وتعتقــد أن هذه البرامــج تندرج في خانــة الخدمة 
العموميــة، بمعنــى آخــر، إن تلفزيــون الخدمــة العموميــة هو 

المســموع. المجتمع  صوت 

أين الخلل؟
إن غيــاب تلفزيــون الخدمــة العموميــة أمــام فيــض قنــوات 
التلفزيــون التجــاري لا يعنــي تســليع الإعــام والثقافــة – أي 
تحويلهمــا إلى ســلعة – فحســب، بــل يقضي علــى التعددية 
الإعلاميــة وتنوعهــا، ووجــود هــذا التلفزيــون علامــة صحية 
فــي المنظومــة الإعلامية، ولا يمكــن تقدير قيمــة غيابه ما لم 
نلتفــت إلى ما أشــار إليــه »برترون لابــاس«، أســتاذ الإعلام في 
المعهــد العالــي بجامعة ليــل الفرنســية، بقولــه: إن الانجراف 
الإعلامــي والمعلوماتــي الــذي يميز عصرنــا الحالي ســينتهي 
بإحــداث فجــوة علــى الصعيــد المعرفــي  وليــس التقني بين 

الذيــن يعرفــون والذيــن لا يعرفــون ولا يبالــون بذلك«.
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رؤية نقدية

يؤكــد الكثير من الباحثين بأن المنافســة الشرســة بين القنوات 
التلفزيونيــة للاســتحواذ علــى أكبر عــدد من المشــاهدين من 
أجــل رفع حصتها من عائــدات الإعلان قد يدفعهــا إلى الابتعاد 
عــن المواضيــع الخلافية والتوجــه إلى بث البرامــج التي تحقق 
الإجمــاع أو علــى الأقــل التوافــق بيــن المشــاهدين، مثل نقل 
مباريــات كرة القدم، وبرامــج الألعاب والمسلســات التلفزيونية، 
والأخبــار الخفيفــة التــي تتســم بقيمتهــا الدراميــة وطابعها 

لغريب. ا
ففــي هذا الإطار لاحظ »إريك داراس«، أســتاذ العلوم السياســية 
بفرنســا، أن القنــوات التلفزيونيــة الفرنســية المختلفة، بصرف 
النظــر عــن نظامها القانونــي: تجاريــة أو ذات الخدمــة العامة، 
قــد رفعت بثلاث مرات عــدد الأخبار الخفيفة والغريبة والشــاذة 
المتعلقة بالجريمــة والفضائح التي بثتها خــال الفترة الممتدة 
مــا بيــن 1995 و2004م، ويعتقد أن هــذا الأمر ليــس بريئًا بالمرة 
لأن هــذه الأخبــار تــدر العاطفة ويتابعهــا بنهم عــدد كبير من 
المشــاهدين، ولا تتــردد القنــوات التلفزيونية عــن بثها لأغراض 
تجاريــة محضة، بينما مــن المفروض أن يبثهــا تلفزيون الخدمة 
العموميــة باعتــدال، ويســتثمر ما تثيــره من عاطفة ومشــاعر 
من أجــل تحفيز المشــاهدين على التفكير في أوضــاع المجتمع 

الناس.  وحال 

مظاهر الأزمة
لا يــرى البعض أي ضرورة لوجود تلفزيــون الخدمة العمومية بعد 
زوال الســبب التاريخــي المذكــور أعــاه، فالتكنولوجيــا الرقميّة 
قضت على نــدرة موجات البــث الإذاعي والتلفزيوني وســمحت 
بوفرتهــا، مما قد يعفــي الدولة مــن التدخــل لتوزيعها، خاصة 
وأن هــذه الأخيــرة قد رفعــت يدها عــن الكثير مــن القطاعات، 

وأن عــدد المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية تزايد بشــكل 
كبيــر، بل أصبح بإمكان أي شــخص أن ينشــئ محطتــه الإذاعية 

وقناتــه التلفزيونية عبر شــبكة الإنترنت. 
تراكمــت مجموعة مــن الصعوبات التي أصبحــت تواجه تلفزيون 
الخدمــة العمومية، يأتــي في مقدمتها شــحّ الإعانــات المالية 
التــي تقدمها الدولة لــه أو التي يحصل عليها من المشــاهدين 
كرســوم، ممّــا يجبــره علــى البحــث عن مصــادر تمويــل بديلة 
أو مكملــة؛ أي اللجــوء إلــى الإعــان، وهــذا يعنــي الدخول في 
منافســة مــع التلفزيون التجــاري والتي تــؤدي به إلــى تقليد، 
وهــذا ما حــدث بالفعل، حيــث لاحظنــا أن العديد مــن قنوات 
تلفزيــون الخدمــة العموميــة اقتفــت آثــار التلفزيــون التجاري 
وأصبحــت تنتــج وتبث مــا تميز به مثــل برامج تلفزيــون الواقع 

كالأخ الأكبر، وســتار أكاديمــي، وغيرها.  
إذًا المظهــر الأول لأزمــة تلفزيــون الخدمة العموميــة يكمن في 
اضطــراره للاختيار بين الاســتمرار في بث البرامــج ذات المنفعة 
العامــة وغيــر الربحيــة، وبالتالــي تقليــص عائــده المالــي أو 
العمــل علــى تحقيق أكبر قــدر من عائــدات الإعــان، وبالتالي 
التفريــط فــي مســؤولياته المتمثلة فــي تقديم مــواد ثقافية 
هادفــة بأســلوب راق، وإعلام نزيــه، فأمام الســيل المتدفق من 
الأخبــار على تلفزيــون الخدمة العمومية أن يثبــت اختلافه عن 
التلفزيــون التجــاري في مجال الإعــام، إذ يتوجب عليــه انتقاء 
الأخبار بعد غربلتها وترتيبها وفق ســلم مــن الأهمية دون الأخذ 
بعين الاعتبــار مقولة »هذا مــا يريده الجمهور«، بــل بالنظر إلى 
دور الأخبــار فــي تكوين الحــس المدني لدى المشــاهد، وتطوير 

إحساســه بالمســؤولية، هذا من جهة.
 ومــن جهة أخرى، علــى تلفزيــون الخدمة العموميــة التنقيب 
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عــن الأخبــار في مناطــق الظــل التي تتســتر عليها الشــركات 
التي تمنــح الإعلانات ويغــض التلفزيــون التجاري النظــر عنها، 
ليس هذا فحســب، بــل على قنوات تلفزيــون الخدمة العمومية 
أن تعــي بأن الجمهــور المعاصر يختلف عن جمهــور نهاية القرن 
الماضــي الذي يراه ميشــال مونوتــي، المذيع في القنــاة الثانية 
في التلفزيون الفرنســي، أنــه متخم بالمعلومــات والأخبار التي 
تطفــح من كل فــج عميق، وما يريــده هذا الجمهور هــو النظرة 
الفريــدة إلى الأحداث، وأشــكال جديــدة ومبتكرة لســردها وفق 

جديد.  إيقاع 
أمام شــحّ الموارد المالية وارتفاع تكاليف إنتاج المواد الســمعية 
البصريــة أُجبــر تلفزيــون الخدمــة العموميــة علــى اســتيراد 
البرامــج التلفزيونية والمسلســات بأثمان زهيدة ليشــترك في 
بثها مــع التلفزيون التجاري! وهذا الشــحّ في المــوارد يقلّل من 
فــرص اســتثمار تلفزيــون الخدمــة العمومية فــي التكنولوجيا 

الرقميــة التي أصبحــت الممر الإجباري للمســتقبل.  
إن المظهــر الثاني في أزمــة تلفزيون الخدمــة العمومية يكمن 
فــي التأخر في إدراك التحــول الذي طرأ علــى البيئة الإعلامية 
والذي يســتدعي قــراءة معاصرة لمبادئ الخدمــة العمومية في 

مجال البث الإذاعــي والتلفزيوني. 
إنّ المبدأ الأساســي الــذي يخضع له هذا التلفزيــون هو التوجه 
إلى جميــع المشــاهدين المحتملين دون اســتثناء، مثلما ذكرنا 
آنفًــا، وتطبيق هــذا المبدأ في البيئــة الرقمية يعنــي التوجه 
إلــى كل مشــاهد فــي ظل تعــدد منصــات البــث التلفزيوني، 
وحوامــل البرامــج التلفزيونيــة، وخاصة الشــباب الذيــن أداروا 
ظهورهــم لجهــاز التلفزيــون واتجهــوا إلــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي والمنصــات الرقميــة المختلفــة، فهــذه المنصات 

ليســت أدوات بــث فقــط، بــل إنها معامــل لصناعــة المحتوى 
وفــق تصــورات مســتحدثة لأشــكال الســرد ومكونــات المادة 

)الســمعية/البصرية( لتعزيــز ترابــط أفــراد المجتمع. 
هــذا مــا أدركتــه الـ)بي بــي ســي 3( التــي عزمت فــي يناير 
2005م علــى إنتــاج برامــج مخصوصــة للبــثّ عبــر موقعــي 
»توتيــر« و«سنابشــات«، واعتبــرت أن ما عزمت عليــه نابع من 
صميــم »الخدمــة العموميــة« التي يتوجــب عليهــا القيام به 
لتكمــل ما شــرعت فيه المؤسســة الأم منذ ســنوات، والمتمثل 
فــي إنشــاء موقع على شــبكة الإنترنت يبث الأخبــار على مدار 
)24( ســاعة، وينشــر ملايين صفحات الواب، وآلاف الفيديوهات 
والشــرائط المســموعة ووضعهــا مجانــًـا في متنــاول من يريد 
من أجل إقامة حوار بين المشــاهدين والمســتمعين ومؤسســة 
الـ)بــي بي ســي(، إنــه بُعد آخــر مــن الخدمــة العمومية في 

الرقمي. العصــر 
بالطبــع لا يمكن مقارنة إمكانيــة الـ)بي بي ســي( البريطانية، 
بإمكانيــات الكثير من المحطــات الإذاعيــة وتلفزيونات الخدمة 
العموميــة في العالــم التي تعانــي من أزمة حقيقيــة فعلية، 

أعلاه.  أســبابها  ذكرنا  مثلما 
لذا تحركــت الكثير من المنظمــات المهنيــة المختلفة للتوعية 
بأهميــة الخدمــة العمومية فــي قطــاع الإذاعــة والتلفزيون، 
ولعل أنشــط منظمة في هــذا المجال هــي الفيدرالية الدولية 
للصحافييــن، التــي نظمــت العديــد مــن المؤتمــرات والدورات 
التدريبيــة للدفاع عــن الخدمة العمومية منــذ عام 2001م، وقد 
اســتفادت المنطقــة العربيــة من أحــدى الدورات التي شــارك 
فيهــا اتحــاد الإذاعــات العربيــة، والتــي عُقدت فــي العاصمة 

الأردنيــة عمّان مــا بيــن 15 و17  يوليو 2003م. 
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تكنولوجيا

منصات الإعلام والترفيه الرقمي الجديدة

)سوبتيفاي( .. في مقدمة منصات خدمات 
البث المباشر للموسيقى على الإنترنت

د. عباس مصطفى صادق ||
الخبير في الإعلام الرقمي

لزمــن طويل ســاد الإعلام الدولــي أســماء إمبراطوريات معروفة، مثل: »تايم وارنر، وإكســل شــبرنغر وبرتلزمــان، وديزني 
وغيرهم«. 

ا ويعرفها جيل الشــباب، أســماء مثــل: »نيتفليكس، فايــس ميديا،  الآن دخلــت وجــوه جديــدة تصنع محتــوى جديد كليًّ
وبزفيــد، وفوكــس، وإم أي ســي ميديا، وأمــازون برايــم فيديو، وهولــو وإم أي ســي، ودرودج ريبــورت، وبارامونت بلس  
وهوتســتار وتلفزيون آبل وســبوتيفاي«. هــم عمالقة جدد في الإعــام والترفيه الدولــي، بأحجام وتأثيــرات واتجاهات 

مختلفــة، بعضهم حقق نجاحًــا منقطــع النظير وبعضهم تعرض للفشــل.

ملايين المقاطع الصوتية
Spotify(، يمكنــك بســهولة العثــور علــى  مــع )ســبوتيفاي  
الموســيقى أو البودكاســت المناســب لجميع اللحظات – ســواء 
علــى هاتفــك الجــوال، أو علــى الكمبيوتــر، أو علــى الكمبيوتر 
اللوحــي، أو غيــر ذلــك الكثير، حيــث تتوفــر ملاييــن المقاطع 
الصوتيــة والحلقــات لذلك، ســواء كنت تقود ســيارتك أم تمارس 
التماريــن الرياضيــة أم في حفلة أم تســتمتع بلحظة اســترخاء، 
فستجد الموســيقى أو البودكاســت المناســب بين يديك دائمًا. 
ما عليك ســوى اختيار ما تريد الاســتماع إليه، أو دَع )ســبوتيفاي( 
تبهــرك بمفاجأتهــا، كما يمكنــك أيضًــا اســتعراض مجموعات 
الموســيقى الخاصــة بالأصدقاء والفنانين والمشــاهير، أو إنشــاء 
محطــة راديــو والاســترخاء بعــد ذلك، اســتمتع بباقــة الأغاني 
التــي تســتمع إليهــا دائمًا من خــال )ســبوتيفاي(، اشــترِك أو 

مجانًـا.  استمِع 
ما ســبق تقديــم تعريفي مــن موقع واحــدة من أكبــر منصات 
خدمات البث المباشــر للموســيقى علــى الإنترنت مــع أكثر من 
)406( مليون مســتخدم نشط شــهريًا، بما في ذلك )180( مليون 
مشــترك، اعتبــارًا من ديســمبر 2021م نتحدث عن )ســبوتيفاي( 
الشــركة الســويدية لخدمــات البــث الصوتــي والوســائط، التي 
تأسســت فــي 23 أبريل 2006م في اســتكهولم علــى يد دانيال 

لورنتزون.  ومارتــن  إيك 
بعــد الانطلاق في الســويد خرجت المنصة إلــى العالم العريض، 
ففــي فبرايــر 2009م فتحــت التســجيل العــام لفئــة الخدمة 
المجانيــة فــي المملكــة المتحــدة، وقتها ارتفعت التســجيلات 
بعــد إصدار خدمة الهاتــف المحمول، مما دفع )ســبوتيفاي( إلى 

وقف التســجيل للخدمــة المجانية في ســبتمبر.
وقد تــم إطلاق خدمــات المنصــة بالولايات المتحــدة الأمريكية 
فــي يوليــو 2011م، بفترة تجريبية مدتها ســتة أشــهر مدعومة 
بالإعلانــات يمكــن خلالهــا للمســتخدمين الجدد الاســتماع إلى 

كميــة غير محدودة مــن الموســيقى مجانًا. 

وفــي يناير 2012م، بــدأت فترات الإصدار التجريبــي المجاني في 
الانتهــاء، وتم قصر المســتخدمين على عشــر ســاعات من البث 

كل شــهر وخمس تشــغيلات لكل أغنية. 

مجانًا مع دعم إعلاني
تشــير الأرقام الصادرة عن الشــركة إلى أن عدد المشتركين الذين 
يســتفيدون من الخدمــة المجانية المدعومــة بالإعلانات يفوق 
عدد المشــتركين بالخدمــة المدفوعة، وهي تقدم الموســيقى 
ومــواد البودكاســت المقيدة بحقــوق الملكية الفكريــة، بما في 
ذلــك أكثــر مــن )82( مليــون أغنيــة، من شــركات التســجيلات 

وشــركات الوسائط. 
تمكــن المنصة مــن مزامنة قوائم تشــغيل الموســيقى الخاصة 
عبــر جميــع الأجهزة فــي الوقت الفعلــي، ويمكن للمســتخدم 
اختيــار الجهاز الذي يريد الاســتماع من خلاله مــن قائمة الأجهزة 
المتاحــة وتتبعــه دون توقــف أو قطــع، إلى جانب الموســيقى 
تقــدم المنصــة مجموعة مــن برامج البودكاســت مــن مختلف 
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المجــالات والمواضيــع من الكثير مــن القنوات وصنــاع المحتوى. 
ولأنهــا خدمــة مجانية، فإن الميزات الأساســية تقــدم مجانًا مع 
الإعلانات والتحكم المحدود، أما الاشــتراك في المنصة، فينقسم 
إلى فئــة مجانية وأخــرى مدفوعة، ولكل منهمــا مزاياه الخاصة:

-1الاشــتراك المجاني: مُخصّص فقط للاســتماع إلى الأغاني دون 
أي تدخــل مــن صاحب الحســاب أو تفضيــات من جانبــه، ومع 
أنــه يوفر جانبًا كبيــرًا مما هــو متوفر في أرشــيف المنصة، لكن 
البــث يكــون مصحوبًا بالإعلانــات التي تشــبه كثيــرًا الإعلانات 
التــي تظهــر فــي يوتيــوب عند تشــغيل مــواد الفيديــو، كما 
أنه لا تتوفــر خاصية التحميل والاســتماع للمقاطع الموســيقية 

إنترنت. بــدون  والأغاني 
-2الاشــتراك المدفــوع: يوفــر الكثيــر مــن الخصائــص والميزات 
الإضافيــة، مثــل الاســتماع فــي وضع عــدم الاتصال والاســتماع 
الخالــي من الإعلانــات التجاريــة، بالاشــتراكات المدفوعة، حيث 
يمكــن للمســتخدمين البحث عن الموســيقى بناءً علــى الفنان 
أو الألبــوم أو النوع،  ويمكنهم إنشــاء قوائم التشــغيل وتحريرها 

. ركتها ومشا
ولا تتوقــف خدمــات الاشــتراك المدفــوع عنــد توفيــر المــواد 
الموســيقية عند الطلــب فقط، بل توفر أيضًــا المقطوعات التي 
تناســب ذوق المســتخدم، وذلك مــن خلال تبويب »ديســكفر« 
الــذي يظهــر مــع الألبومــات المقترحــة بنــاءً على ما ســمعه 
المســتخدم مــن قبــل، فضــاً عن ذلــك تقــوم  المنصــة ببناء 
قوائــم اســتماع خاصــة بالمســتخدم، مثــل قائمة »ديســكفر 
ويكلــي« التي تظهــر مجموعة مــن الأغاني والتســجيلات بناءً 

علــى ما ســمعه مــن موســيقى خلال الأســبوع. 
هــذه القائمة تتطور مــع مرور الوقــت لتفهم ذوق المســتخدم 
الموســيقي ومزاجــه وعاداتــه فــي الاســتماع، فضــاً عن ذلك 
يتوفــر تبويب يقوم بفــرز الأغانــي المفضلة فــي قوائم خاصة 
تعمــل على تشــغيل هــذه الأغاني، إضافــة إلى أغانــي قريبة 

إليهــا من حيــث النمــط والنوع.  
فــي عــام 2020م، قدمت المنصة كلمــات الأغانــي بالتزامن مع 
الموســيقى للمســتخدمين في )26( ســوقًا حــول العالم، وذلك 
بعــد اختبــار الميزة فــي البداية فــي عــام 2019م، وكانت هذه 
هــي المرة الأولــى التي يحصل فيها )22( ســوقًا من )26( ســوقًا 

على أي شــكل من أشــكال دعم كلمــات الأغاني.
وفــي نوفمبــر 2021م، أعلنت المنصة بحســب البوابــة العربية 
للتقنيــة، عــن توفيــر ميــزة كلمــات الأغانــي الجديــدة لجميع 
المســتخدمين العالميين، ســواء للخطط المجانية أو المدفوعة، 

المنصات.  عبــر 

نموذج العمل
تعمل منصة )ســبوتيفاي( فــي إطار نموذج عمــل  يطلق عليه 
)فريميــوم Freemium(، وفيه تكون الخدمات الأساســية مجانية، 
بينما يتــم تقديم ميــزات إضافية عبــر الاشــتراكات المدفوعة، 
حيث تحصــل المنصة على الإيــرادات عن طريق بيع اشــتراكات 
البــث الممتازة للمســتخدمين ومواضع الإعلانــات لأطراف ثالثة. 

فــي ديســمبر 2013م، أطلقت الشــركة موقعًا إلكترونيًــا جديدًا 
هو: )Spotify for Artists(، وفيه شــرح لنمــوذج أعمالها وبيانات 
الإيــرادات، فهــي تحصــل على المحتوى من شــركات التســجيل 

الكبــرى ومــن الفنانيــن المســتقلين، وتدفــع لمالكــي حقوق 
الطبع والنشــر حقــوق ملكيــة البث الموســيقي، فهــي تدفع 
)%70( مــن إجمالــي إيراداتها لأصحــاب الحقــوق، وتنص وثيقة 
الحقوق على أن الشــركة ليس لديها ســعر ثابت؛ بــدلًا من ذلك، 
فإنهــا تأخذ في الاعتبــار عوامل مثل بلد المســتخدم ومعدلات 

للفنان.  الملكيــة  حقوق 
وفــي 18 مــارس 2021م، أطلقــت )ســبوتيفاي( موقعًــا إلكترونيًا 
جديــدًا باســم )  Spotify Loud & Clear(، يتنــاول الأســئلة عن 
طريقــة تقاضــي مالكــي الحقــوق مســتحقاتهم، ونقــاً عــن 
»إندبندنــت عربيــة«، قالــت المنصة علــى موقعهــا الجديد إن 
الفنانيــن يســتحقون الوضــوح في شــأن المعاييــر الاقتصادية 
المعتمــدة في قطاع الموســيقى بالبث التدفقــي، موضحة أنها 
تهــدف إلى زيادة الشــفافية مــن خلال مشــاركة بيانات جديدة 
حــول اقتصــاد هــذا البث فــي العالــم وتفســير نظــام حقوق 
الملكيــة واللاعبين فــي القطــاع والعملية المعتمدة، وأشــارت 
إلــى أن )13400( فنــان حققوا إيــرادات بلغت )50( ألــف دولار أو 
أكثر عــام 2020م، وحقق )7800( فنان أكثر مــن )100( ألف دولار.

)سوبتيفاي( عربية
أخيــرًا، تغطــي خدمات المنصة في )184( ســوقًا تشــمل معظم 
عــدد  تجــاوز  وقــد  وأوقيانوســيا،  والأمريكتيــن  أوروبــا  أنحــاء 
مشــتركيها في عــام 2020م نحــو )155( مليون مشــترك متميز 
و)345( مليــون مســتخدم نشــط شــهريًا، وتمثــل هــذه الأرقام 
زيادة بنســبة )%24( و)%27( على أســاس ســنوي، وهــذا يأتي 
إلــى قيام الخدمة بإضافــة الكثير من الميزات الجديدة باســتمرار 
إلــى تطبيقاتهــا للهواتــف الذكيــة وإصــدار الويــب لتحســين 
تجربــة الاســتماع إلــى الموســيقى، ممــا جعلها الخدمــة الأبرز 
لبث الموســيقى عبــر الإنترنت وفقًــا لما نقلته البوابــة العربية 

التقنية. للأخبــار 
 وفــي 13 نوفمبــر 2018م، أصبحــت متوفــرة رســميًا فــي الدول 
العربيــة وهــي توفــر قوائــم للموســيقى والأغانــي العربيــة 
باختــاف أنواعهــا، مــع مجموعــة كبيرة مــن قوائم التشــغيل 
الجاهــزة للاســتماع مباشــرة إلــى المطربين المفضليــن، وتعمل 
خدمــة »أبــل ميوزيــك« فــي المنطقــة حاليًــا وهــي متاحــة 
للمســتهلكين في عدد مــن البلدان في جميع أنحــاء المنطقة، 

بحســب موقعهــا الرســمي علــى الإنترنت.
كمــا تتنافــس )ســبوتيفاي( مــع شــركة )ديــزر Deezer(، التي 
تتخذ من فرنســا مقرًا لهــا، والتي وقعت في أغســطس 2018م 
اتفاقيــة حصريــة طويلــة الأجل مع شــركة روتانا للتســجيلات، 
بالإضافــة إلى ذلــك تتنافس المنصــة مع لاعبيــن محليين مثل 
خدمــة أنغامــي، ومقرهــا لبنــان، وهي تعمــل فــي المنطقة 

العربيــة منذ عــام 2012م.
وعلــى إثــر التمــدد فــي المنطقــة العربيــة وقّــع نــادي دبي 
للصحافــة في 14 نوفمبــر 2021م، اتفاقية شــراكة مــع المنصة 
بهــدف منــح )البودكاســترز( العــرب المنصــات والأدوات اللازمة 
للتواصــل مع الجمهــور العالمي، وقــد جاءت هذه الشــراكة في 
ســياق ما تشــهده صناعة )البودكاســت( من قفــزات كبيرة في 
العالــم والمنطقــة العربية، وفــي ضوء التحــولات العالمية على 

الصوتي. المحتــوى  صعيد اســتهلاك 
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تقرير

وعلــى الرغم مــن أن البلاد التــي يتكلم أهلها باللغة الاســبانية 
مثــل المكســيك والأرجنتين وكولومبيا وشــيلي بجانب إســبانيا 
نفســها، وجميعهــا مــن أفضــل الأســواق المعتــادة للإنتــاج 
الإســباني، لكــن العــروض البــارزة بــدأت تمتــد الآن إلــى أنحاء 

مختلفــة مــن العالم ومنــه منطقتنــا العربية. 
حاليا تشــهد الســينما الإســبانية حالــة من الانتعــاش والازدهار 
علــى أكثــر من صعيــد جمالــي وفكــري، بحيث اســتطاعت أن 
تفرض لنفســها مكانــة مرموقة في الســينما الأوروبية الجديدة 
وخريطــة الســينما العالميــة عموما، فقــد ازداد الإنتــاج الكمي 

ليــس في داخل حــدود إســبانيا، وإنما تعداها إلــى بلدان أخرى 
ناطقــة باللغة الإســبانية، وخصوصــا في أميــركا اللاتينية.

المعــروف أن إســبانيا لــم تكــن يومــاً مــن الــدول ذات التــراث 
الســينمائي العريــق والحضور القــوي جداً في الفن الســابع، بل 
بقيــت حتى الأمــس القريب تجــد صعوبة في إيجــاد موقع لها 
علــى الســاحة الدولية في هــذا المجــال، ولم يفز أي إســباني 
باســتثناء لويــس بونويل بالســعفة الذهبية فــي مهرجان كان 

الســينمائي، وقد نالهــا عام 1961 عــن فيلــم »فيريديانا«. 
لكنّ الســينما الإســبانية نجحت بعــد ذلك في اللحــاق بالركب، 

استوديوهات نتفليكس الأوروبية في مدريد .. مؤشر كبير

المسلسلات والأفلام السينمائية الإسبانية 
تتمدد سريعًا حول العالم

إذاعة وتلفزيون الخليج - خاص ||

فــي الفترة الأخيرة اســتطاعت مسلســات وأفلام إســبانية مختلفة أن تكتســب شــهرة وشــعبية واســعة، وقد تمكن 
الإســبان من فرض أنفســهم على شاشــات التلفزيون والســينما، وتصدّرت إنتاجات منصة »نتفليكس« و«أمــازون برايم« 

أبل«.  و«تلفزيون 
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وباتــت تفــوز بالجوائز باســتمرار، على نحــو ما فعلــت الممثلة 
كارلا ســيمون في مهرجــان برلين بفيلمهــا )الكاراس(. 

وفي ما يتعلق بجوائز الأوســكار، فقد ســبق لنفــس الممثلة أن 
حصلــت على أحــد التماثيل الصغيــرة عــام 2009، ولكن عن دور 
فــي فيلم أميركي بعنوان “فيكي كريســتينا برشــلونة” للمخرج 

الأميركي الشــهير وودي آلان.
مديرة مهرجان الســينما الإســبانية في مدينة نانت الفرنســية 
بيــار مارتينيــز فاســور قالــت »إن الســينما الاســبانية واجهت 
الدوليــة«،  المهرجانــات  عالــم  دخــول  فــي  كبيــرة  صعوبــة 
وأوضحــت أن الأفــام التــي كانــت تُعرض فــي الخــارج لم يكن 
يُنظــر إليها على أنها إســبانية، وأضافت “لا يزال الاعتقاد ســائدا 
داخل إســبانيا بــأن الســينما الإســبانية ســيئة، وأن المخرجين 
يســتفيدون من الوســاطة ويتلقون الإعانات ولا يفعلون شــيئا، 
إلا أن الكثيــر من الخبراء في هذا القطاع لاحظوا أن الفن الســابع 
فــي إســبانيا يتمتع بتمويــل أقل مــن ذاك المخصص للســينما 

لفرنسية«. ا
وبالعــودة إلــى تاريــخ الســينما الإســبانية نجــد أنــه طويــل 
ومتنــوع، بــدءًا مــن ولادة أول فيلم مــؤرخ في عــام 1896، وهو 
شــريط لم تتجــاوز مدته الدقيقة، ســجل خــروج المصلين بعد  
احتفــال دينــي في مدينــة سرقوســة، بعــد ذلك بعــام جاء 
فيلم »مشــادة فــي مقهــى« الذي بلــغ طوله ثمانــي دقائق، 
وهــو أول فيلم روائي قصيــر صامت في تاريخ الســينما، أما أول 
فيلــم روائي طويل بلــغ 110 دقائــق فقد أنتج عــام 1916م عن 
حيــاة كولومبــس تبعــه عدد مــن الأفــام الأخرى التــي أُطلق 
عليهــا اســم الســينما التابعة، لأنهــا كانــت تقليــدًا لموجات 
الســينما العالميــة، إلى أن ظهرت ثلاث شــخصيات ســينمائية 
فذة أسســت لســينما جديدة، هــي: لويس بونويــل، الذي عُرف 
بأســلوبه الســوريالي، ولويــس برلانغــا، الــذي أرســى لســينما 
نقدية شــعبية، وخــوان أنطونيــو بارديم، الذي تأثــر بالواقعية 
الجديــدة، ومــن بعدهم ماريــو كامــوس، فرانشيســكو ريجوير، 

ســومرز. ومانويل 
بــدءًا مــن ثمانينات القرن الماضي عاشــت الســينما الإســبانية 
انتعاشــا حيث وصل الإنتاج عام 1990 إلى 42 فيلما دون حســاب 
أفلام الإنتاج المشــترك )عشــرة أفلام( وارتفع العــدد عام 2000 
إلــى 104 أفلام محليــة و21 فيلما من إنتاج مشــترك، إضافة إلى 

انتشــار الصالات الصغيرة والإقبال الجماهيــري المتزايد.
مؤخــرًا بــدأت إعــادة الثقــة بالفيلــم الإســباني، بعد سلســلة 
طويلــة مــن الجهــود والمثابرة، التــي اقترنت بمحــاولات التحرر 
مــن الإرث الــذي لازمها في حقبة سياســية واجتماعية شــديدة 
الاضطــراب والمعاناة، بــدأت منذ العام 1935 واســتمرت إلى العام 
1975 والتــي أعقبهــا تنظيم عدة نــدوات وقــراءات عميقة في 
أبحاث ودراســات بأقلام نقــاد وأكاديمييــن متخصصين مهتمين 
في موضوع الســينما الإســبانية، تحت مظلة من الرعاية والدعم 
والمســاندة، عكفت عليها مؤسســات وشــركات وأفراد معنيون.
بموجب ذلك جــرت مراجعة دقيقة لمفاهيــم وطروحات تتعلق 
بمســتقبل الســينما الإســبانية، ومحاولات إيجاد أســس راسخة 
لتفعيــل حركــة الإنتــاج الســينمائي، وعلى وجــه الخصوص ما 
قامــت بــه المحطات والقنــوات ورجــال الأعمال، بعــد أن انتاب 

الكثير من تلك الجهات الإحســاس بأن الســينما الإســبانية تسير 
فــي منزلــق خطيــر وجــارف إذا لــم تتصد لهــذه الحالــة، التي 
كادت أن تنزلــق فــي ركام تلك النوعية من الأفــام الهابطة في 

السائدة.   الســينما  محاكاتها 
ولأنــه يتم الحصــول على جزء صغيــر فقط من مبيعات شــباك 
التذاكــر في إســبانيا من خــال الأفــام المحلية، لذلــك نفذت 
الحكومة الإســبانية تدابيــر تهدف إلى دعم الإنتاج الســينمائي 
المحلــي ودور الســينما، والتــي تشــمل ضمــان التمويــل مــن 

الرئيســية.  الوطنية  التلفزيــون  محطات 
في ذلــك قالت وزيــرة الاقتصــاد ناديــا كالفينيو خــال العرض 
الرســمي لهــذه الخطــة »إن الهدف هو جعــل إســبانيا المحور 

الســمعي والبصــري لأوروبا«.
كالفينيــو أكــدت أن هــذه الخطــة »تقــوم على تحفيــز الإنتاج 
الســمعي والبصــري وجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات في هذا 
القطاع، ســواء في الســينما أو فــي إنتاج المسلســات والأفلام 
القصيرة والأفــام الوثائقية والإعلانات وألعاب الفيديو والرســوم 

المتحركة«.
وســتخصص للخطة اعتمــادات بقيمــة 1,6 مليار يــورو منها 1,3 
مليار على شــكل قروض بضمان الدولة وحوافز ضريبية لشــركات 
الإنتــاج التي ســتبادر الحكومــة إلى خفــض التكاليــف الإدارية 
المترتبــة عليهــا، وقد أوضــح رئيــس الحكومة بيدرو سانشــيز 
أن المصــدر الأساســي لهــذه الأمــوال ســيكون خطــة التعافي 
الأوروبية وســتكون إســبانيا إحــدى أبرز الدول المســتفيدة منها 

يورو. مليــار   140 بإجمالي 
وتعتبــر رقمنة الاقتصــاد، بما في ذلك الإنتاج الســمعي البصري، 
أحــد المحــاور الرئيســية التي حددتهــا مدريد لاســتخدام هذه 
الأمــوال، وترغــب الحكومة الإســبانية في اغتنام هــذه الفرصة 
لإعــادة توجيــه اقتصادها الــذي يعتمد بشــدة على الســياحة 
نحــو القطاعــات ذات القيمة المضافة الأعلى، وقد أكد سانشــيز 
أن »دعــم أوروبا ســيتيح إنعــاش قطاعات معينــة وجعلها أكثر 

المنافســة«.  قدرة على 
فــي الســياق يُعــزى جانب كبيــر من الثقــة المكتشــفة حديثًا 
في إســبانيا إلى الطلب العالمي غير المســبوق علــى المحتوى 
الإســباني الناجم عن الشهية الشــرهة لمنصات الترفيه الدولية 

والمحلية. 
ويعود ســبب ازدهــار الإنتاج جزئيًــا إلى منصات البــث الأمريكية 
الرئيســية التــي تم جذبهــا إلــى البــاد كمواقع عمــل، وأيضًا 
كمزود محتوى للســوق الناطــق باللغة الإســبانية، فقد اختارت 
شــركة نتفليكــس العملاقــة للبــث المباشــر إســبانيا كقاعدة 
لأول مركــز إنتــاج أوروبي لهــا واســتثمرت بكثافة فــي الالتزام 
بمســتقبل طويل الأجــل هناك، كما قامت بتوظيــف أكثر من 20 
ألف شــخص، وهــي تعمل مــع مخرجين مشــهود بالخبرة، فضلا 
عن ذلــك تعمل أمازون فــي عمليات إنتاج ضخمة للمسلســات 
 HBO الدراميــة باللغــة الإســبانية، كمــا تتمتــع اتــش بــي أو
بعلاقــات قويــة مع إســبانيا، حيث صــورت أجزاء من مسلســها 
التلفزيونــي الشــهير Game Of Thrones هنــاك، وفي الموســم 
 Royal Alcázar of Seville الخامــس منه، ظهر القصــر الأندلســي

البالــغ من العمــر 700 عاماً.
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تقرير

وبينمــا أعلنــت المفوضيــة الأوروبيــة إجازتها الاســتحواذ دون 
شــروط، معتبــرة أن العملية لا تطرح »مشــكلة للمنافســة« في 
أوروبــا، تواجه الصفقــة اعتراضاً فــي الولايات المتحــدة، إذ تثير 
قلقــاً من تعزيز نفوذ »أمــازون« في البث التدفقــي القائم على 

الاشــتراكات، وتحــاول نقابــات مدعومة من سياســيين منعها. 
وقد أشــارت وكالة »بلومبيــرغ« إلى أن اســتكمال الصفقة يمثل 
أحــدث صفقة اســتحواذ مــن جانب شــركة التجــارة الإلكترونية 
موافقــة  علــى  تحصــل  العملاقــة،  الأمريكيــة  والتكنولوجيــا 
الســلطات الرقابية رغم شــكاوى الشــركات المنافسة من احتمال 
أن تــؤدي الصفقــة إلى الإضــرار بالشــركات الأصغر في الســوق. 
فــي الوقت نفســه يمكن لهيئــة التجــارة الاتحاديــة الأمريكية 
المعنيــة بحمايــة المنافســة ومكافحــة الاحتــكار في الســوق 
إقامة دعــوى قضائية لمنــع الصفقة في المســتقبل إذا صوتت 

أغلبيــة مفوضــي الهيئــة على إقامــة الدعوى.

وقــد دعــت »إســتراتيجيك أورغنايزنــغ ســنتر«، وهــي وكالــة 
فدراليــة أميركيــة تقول إنها تمثــل نحو أربعــة ملايين موظف، 
لجنــة التجارة الفدرالية فــي الولايات المتحــدة لمعارضة صفقة 
الاســتحواذ، معتبــرة أن »أمازون« ســتتحكم جراء هــذه العملية 
بمــا يقــرب مــن 56 ألــف عمــل فنــي، مقابــل تحكــم منصــة 

»نتفليكــس« بعشــرين ألــف عمل.
لكــن »أمــازون« قالــت إنها ستســاعد فــي الحفاظ علــى تراث 
مترو غولدويــن ماير وأرشــيف أفلامها وتوفر للمشــاهدين مجالا 

أكبر لمشــاهدة هــذه الأعمال. 
يذكر أن تاريخ هذه الإســتديوهات في مجال الانتاج الســنيمائي 
يقتــرب مــن المئــة عــام وهــي تتكامــل مع قطــاع »أمــازون 
ســتديوز« للإنتاج الفني والذي يركز بشــكل أساســي على إنتاج 

التلفزيونية. البرامــج 
ســتدعم »أمازون«، من خلال الاســتحواذ الأخيــر، كما ذكرت في 

هل انتهى عصر الأستديوهات التاريخية  

آفاق صفقة استحواذ أمازون على مترو 
غولدوين ماير العملاقة

إذاعة وتلفزيون الخليج - وكالات
فــي منتصف مارس هذا العام 2022 أعلنت شــركة »أمازون للتجارة الإلكترونية« اســتكمال صفقة الاســتحواذ على شــركة 
الإنتاج الســنيمائي الأمريكيــة العريقة »مترو غولدوين مايــر« Metro-Goldwyn-Mayer مقابل 8.5 مليــار دولار، في أعقاب 

الحصول على موافقة الســلطات التنظيميــة على الصفقة. 
صفقــة تعتبر ثاني أغلى اســتحواذ فــي تاريخ أمــازون بعد صفقة متاجر هــول فودز الأمريكيــة مقابــل 13.7 مليار دولار 

.2017 في 
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بيــان، وجهتهــا الترفيهية والفنيــة المقدمة للمشــتركين عبر 
منصــة »أمازون برايــم فيديو«، بأعمــال ســينمائية وتلفزيونية 
كلاســيكية ضخمة، قدرهــا تقرير لموقــع الغارديــان البريطاني 

بنحــو 4 آلاف فيلــم و17 ألف ســاعة تلفزيونية.
»أمــازون« زادت مــن الإنفاق وتوســعت فــي الأســواق الدولية، 
حيــث يُعد الاســتحواذ علــى »أم جي أم« هو ثانــي أكبر صفقة 
فــي تاريخهــا بعــد الاســتحواذ على ســوق هــول فــودز، الذي 

اشــترته مقابــل 13.7 مليــار دولار في عــام 2017. 
وقبــل وعــام مــن إكمــال عمليــة الشــراء الجديدة وضــع جيف 
بيزوس، مؤســس أمــازون، الأســاس المنطقي لصفقــة »أم جي 

أم« فــي اجتماع المســاهمين الســنوي للشــركة. 
لقــد عُرفــت منصــة »أمــازون برايم فيديــو« كخدمة مشــاهدة 
إلكترونية تتيح للمســتخدم مشــاهدة آلاف الأعمــال الترفيهية، 
ويطرح بعضها ضمن باقة اشــتراك شــهري، فيمــا يمكن تأجير أو 
شــراء بعضها الآخر، وهي تخوض منافســات شرســة مع منصات 
أخــرى، أبرزها »نتفليكــس«، التي تحظى بـ 200 مليون مشــترك 
حول العالــم، بينما يحظى »أمازن برايم« بـ 175 مليون مشــترك، 

للغارديان.  وفقاً 
هــذا معنــاه أن »أســتوديو إم جــي إم« التاريخي الــذي أنتج أكثر 
مــن 4 آلاف فيلــم و17 ألف حلقة من مسلســات تلفزيونية وفازت 
أعماله بـ 180 أوســكار و100 جائزة إيمي ســيتولى اســتكمال عمل 
برايم فيديو من أمازون ســتوديوز، لتزويد المشــاهدين حول العالم 
بخيــارات ترفيهيــة متنوعة تتضمــن أعمالًا بينها سلســلة أفلام 

جيمس بونــد، وروكي، وصمت الحمــان وغريزة أوليــة وغيرها.
وقــد ظل قطــاع الترفيه ينظر إلــى »مترو غولدويــن ماير« على 
أنَّهــا هدف اســتحواذ منذ ســنوات، لكنهــا لم تكن قــادرة على 

اســتكمال عمليات البيع. 
دت فــي 2020 المحــاولات، وقد نقلت  وكانــت الشــركة قد جــدَّ
صحيفة وول ســتريت جورنال أنَّها اســتعانت بمستشارين لجذب 
عروض شــراء، لكي تســتفيد من انتشــار خدمات البــث الرقمي، 
فقــد تفاوضــت مع شــركة آبل ونتفليكس بشــأن أخــذ فيلمها 
جيمس بوند الجديد مباشــرة إلــى خدمات البــث الخاصة بهما.
قبــل شــرائها قدمت مترو غولدوين ماير طلبا لإشــهار إفلاســها، 

حتــى تتمكن من اســتمرار نشــاطها، فقد ظلت الشــركة تعاني 
مــن تراكــم ديونهــا منــذ 2005 عندما اشــتراها اتحاد شــركات 
اســتثمار خاصــة في صفقة مثيــرة، وجاء تقديــم طلب الإفلاس 
إلــى القضاء الأميركــي بعد نــزاع قانوني طويل مــع أحد حملة 
سندات الشــركة الرئيسيين وهو المســتثمر الأميركي كارل إيكان 
الــذي كان يضغــط من أجل تبني خطة إعــادة هيكلة بديلة يتم 
من خلالها إخضاع الشــركة لســيطرة شــركة “ليونــز جيت” التي 
يمتلك حصة فيها، وقد تمت تســوية الخــاف من خلال الاتفاق 
علــى تغيير سياســة حوكمة الشــركة ومنح إيــكان مقعدا في 

مجلــس إدارتهــا مع خطة لإخراج الشــركة من دائــرة الإفلاس.
المعــروف أن متــرو غولدويــن ماير التــي يقع مقرها الرئيســي 
في بيفرلــي هيلز، بكاليفورنيا‏، أسســها رجل الأعمــال الأميركي 
ماركــوس لوي عــام 1924، بعــد أن اندمجت شــركة كان يملكها 
تحت اســم »مترو« مع شــركة أفــام يديرها أســطورة هوليوود، 

بــي ماير. لويس 
وقــد وصلت »أم جــي أم« إلــى ذروة قوتها فــي الأربعينات من 
القــرن الماضــي كواحــدة من أكبــر شــركات الإنتاج الســنيمائي 
في هوليوود وأكثرها ســطوة، منــذ بداية الثلاثينــات من القرن 

الماضــي إلى ما بعــد انتهاء الحــرب العالميــة الثانية. 
وبرغم صنعها لأفــام عظيمة مثل »دكتــور جيفاغو« الذي أخذ 
مــن رواية الروســي بوريــس باســترناك، وفيلم »2001: أســبيس 
أوديســي«؛ فقد انزلقت في مشــكلات مالية فــي النصف الثاني 

من القرن العشــرين. 
وخــال عقــود تــمَّ امتلاكها مــن قبل »تايــم إنك«، ومؤســس 
»ســي إن إن«، »تيــد تيرنــر«، وامتلكهــا أكثر من مــرة الملياردير 

الراحــل كيــرك كيركوريان.
وقبــل الاســتحواذ عليهــا ظلــت متــرو غولدويــن مايــر واحدة 
من أكبــر أســتوديوهات الأفلام التــي حافظت على اســتقلالها 
عــن المجموعــات الإعلاميــة الأكبر، فقــد أصبحت »تايــم وارنر« 
جــزءاً من »إيــه تي آند تــي«، واســتحوذت »ديزنــي« على »21 
سينشــري فوكس«، و«بارامونــت« مملوكة لـ “فياكوم ســي بي 
إس« و«يونيفرســال بيكتشرز« تســيطر عليها شركة »كومكاست 

كورب«.
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تقرير

الإعلام والميتافيرس .. 

طبيعة الأنشطة الصحفية والترفيهية 
وتبادل المنافع في العوالم الافتراضية

أبوظبي - عباس مصطفى  ||

العالم الافتراضي )Virtual world(، أو كما يســمى أيضًا )ميتافيرس Metaverse(، ويوصف أحيانــًـا بالعالم )الشــبكي المتعدد
Massively multiplayer online world  ( هــو بيئــة محــاكاة رقميــة قائمة على الكمبيوتر تعيش فيها مجموعات من البشــر 
بمعادلهــم الافتراضــي ويتفاعلــون مــع مكوناتها المختلفــة، ويتواصلون مــع الآخريــن داخله وخارجــه وينخرطون في 

أنشــطة تشــبه ما يقومون به في الحيــاة الحقيقية. 

فــي هذا الموضوع الــذي اقتطعته وحدثته مــن كتابي »الإعلام 
والواقــع الافتراضي« الصادر في القاهرة عــام 2018م، تتضح هذه 

العوالم ومــا يجري فيها. 
فــي عالــم )الميتافيرس( يمكــن للمســتخدمين أو الســكان أن 
يختــاروا لأنفســهم ما يطلــق عليهــا الشــخصية الافتراضية، أو 
المعــادل الافتراضــي أو الرمــزي أو المجســد الذي يطلــق عليه 
بالإنجليزيــة )Avatar(، فمــن خــال الأفتــار يمكن للمســتخدم 
التفاعــل مــع البيئــة الافتراضيــة المحيطة بــه، ومــع أفتارات 
المســتخدمين الآخريــن، حيــث يتحكم المســتخدم فــي مظهر 
أفتاره، وتحركاته، وأنشــطته وعلاقاته مــع الآخرين بدون حدود.

مفهوم العوالم الافتراضية 
يعــرف )مارك بــلMark W. Bell  ( العالم الافتراضي بأنه شــبكة 

تزامنية ومســتمرة ســهلتها أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها، 
 Richardيمثــل النــاس فيها بالأفتار، وبحســب )ريتشــارد بارتــل
Bartle (  هــي بيئــة مؤتمتة ومشــتركة يمكن للنــاس التفاعل 
من خلالهــا في الوقت الحقيقــي عن طريق الــذات الافتراضية.
أمــا )كارينــا غريفــانCarina Girvan (، فتعرفهــا بأنهــا بيئــة 
اســتغراقية مستمرة ومحاكاة وغامرة تســهلها شبكات الكمبيوتر 
للعديــد من المســتخدمين مع أفتارات خاصة بــكل واحد منهم، 
عــاوة علــى أدوات الاتصــال التــي تمكنهــم مــن التفاعل في 

العالم. الوقت الحقيقــي داخل هــذا 
ويرجــع مفهــوم العالــم الافتراضي إلى مــا قبل ظهــور أجهزة 
الكمبيوتــر بزمــن طويــل، فقد عبــر عالــم الطبيعــة الروماني، 
 )  Gaius Plinius Secundusســيكوندوس بلينيــوس  )جايــوس 
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المعــروف بـ)بلينــي الأكبــرPliny the Elder ( عــن اهتمامه بما 
يطلــق عليه )الوهــم الإدراكــيPerceptual illusion ( والمقصود 
بذلــك بنــاء تصــور لشــيء موضوعي بطريقــة تؤدي إلى ســوء 

تفســير لطبيعتــه الفعلية.
وكانــت أجهــزة محاكاة الواقــع الافتراضي من بيــن أوائل العوالم 
الافتراضيــة التــي تــم تنفيذهــا بواســطة أجهــزة الكمبيوتــر، 
مثــل جهــاز )السينســوراما Sensorama( الذي ظهر عــام 1962م 
بواســطة )مورتون هيغليــغ Morton Heilig(، ثم تطورت العوالم 
الافتراضيــة المعاصــرة، خاصة ما يطلــق عليها بيئــات الإنترنت 
متعددة المســتخدمين التي يتركز معظمها فــي مجال الألعاب.
 Mazeفبين عامــي )1973 و1974م(، ظهرت لعبة )حــرب المتاهة
War ( كأول لعبــة شــبكية ثلاثيــة الأبعاد ومتعــددة اللاعبين، 
وكانــت تُلعــب على شــبكة وكالة مشــاريع البحــوث المتقدمة 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة )أربانيــت ARPANET(، التي 
مهــدت لظهــور الإنترنــت فــي ما بعــد، وتعتبــر هــذه اللعبة 
مــن أوائل تطبيقــات الواقــع الافتراضي، وعندما ظهرت شــبكة 
الإنترنــت فــي بداية أمرها نشــأت غرف الدردشــة وهــي تمثل 

أيضًا بدايــات العوالــم الافتراضية.
كانــت الإصدارات المبكرة لهذه العوالــم تقوم على النصوص ذات 
التمثيل الرســومي المحــدود، لذلك كان المســتخدمون يتعرفون 
على معالم ومجتمــع العالم الافتراضي عن طريــق كتابة وقراءة 
الأوامــر، وقــد قادت هذه النمــاذج الأولى في ما بعــد إلى ظهور 
ألعــاب الإنترنــت متعــددة اللاعبيــن التــي أشــرنا إليهــا، حيث 

يتفاعل عــدد كبير مــن اللاعبين داخل عالــم افتراضي.

عوالم افتراضية مبكرة
مــن نمــاذج العوالــم الافتراضيــة المبكــرة، بيئــة )ورلــدزاواي
WorldsAway ( للدردشــة ثنائيــة الأبعــاد، التــي يقــوم فيهــا 
الأمــر  كذلــك  المختلفــة،  أفتاراتهــم  بتصميــم  المســتخدمون 
بالنســبة لعالــم )دريمســكيب الافتراضــي Dreamscape( وهــو 
عبــارة عــن مجتمــع تفاعلــي صممته شــركة )كوميبوســيرف 
 ،)Cityspace (، فضلًا عن شــبكة )ســيتي ســبيسCompuServe
التعليميــة التي تتضمــن مشــروعًا لرســومات غرافيكية ثلاثية 
 Theالأبعــاد مصممــة للأطفــال، بجانــب عالــم مجتمــع )القصر

Palace (، وهــو عالــم افتراضــي ثنائــي الأبعاد.
فــي عــام 1985م، ظهــرت لعبــة )الموئــلHabitat ( التــي تــم 
تطويرها بواســطة شــركة )لوكاس آرتــس Lucas Arts ( الأمريكية 
المتخصصة فــي ألعاب الفيديو، وهذه هــي المحاولة الأولى لبناء 
مجتمــع افتراضــي تجاري واســع النطــاق يعتمد على رســومات 
الغرافيــك، وقــد تم وضــع اللعبة في الشــبكة في عــام 1986م.

بعد عشــر ســنوات في عام 1996م، أطلقت العاصمــة الفنلندية 
 Helsinkiهلســنكي، بالتعــاون مــع شــركة هاتــف )هلســنكي
Telephone Company ( مــا أطلــق عليــه أول تصويــر افتراضي 
شــبكي ثلاثي الأبعاد، وكان يهدف إلى رســم خريطــة للمدينة 
بأكملها، وقد أعيد تســمية مشــروع هلســنكي الافتراضي لاحقًا 
بمشــروع )هلســنكي أرينا 2000(، وهو يصور أجــزاء من المدينة 

الحديثة والتاريخية بشــكل ثلاثــي الأبعاد.
فــي عــام 1999م، تــم إطــاق موقــع )Weville.net( كأول عالم 
افتراضــي مصمــم خصيصًــا للأطفال، وهــو مبني علــى قاعدة 

التعلــم القائــم على لعبة واحــدة، وفي عــام 2000م تم إطلاق 
شــبكة )هابــو Habbo ( المجتمعية التي نمت وتطورت ســريعًا، 
لتصبــح واحدة مــن أكثــر العوالــم الافتراضية شــعبية بملايين 

المســتخدمين فــي جميع أنحــاء العالم.
وشــهد تاريــخ 23 يونيــو 2003م، إطــاق أهــم حــدث في هذا 
الجانــب، لعبة الحيــاة الثانيــة ) Second Life(، وكانت في الأصل 
موجــودة منذ عام 1999م فــي ذاكرة مؤسســة )مختبرات ليندن  
Linden Lab( فــي ســان فرانسيســكو الأمريكية، وذلــك عندما 
أســس )فيليــب روزديــل Philip Rosedale( هــذه المختبــرات، 
بهدف تطوير أجهزة الكمبيوتر للســماح للنــاس أن تصبح غارقة 
فــي عالم افتراضي،  وتشــبه الحياة الثانية إلى حــد كبير ألعاب 
 Massively multiplayer online ( الإنترنــت متعــددة اللاعبيــن

.)role-playing games
في هــذا النوع مــن الألعاب يمكن لأي ســاكن القيــام بجولات لا 
حــد لها في أراض ومدن وشــوارع افتراضية، كمــا يمكنه تصميم 
المنــازل والمكاتــب والملاعــب والمحــات التجاريــة، وتأســيس 
الصحــف والإذاعات ومحطــات التلفزيون والمعــارض الافتراضية، 
وفــي الوقت نفســه يمكنــه مزاولة أعمــال حقيقية تــدر عليه 

دخــاً ماليًا.
كذلــك يمكــن أن يبادر شــخص واحــد بالعيش في هــذا العالم، 
ومــن ثــم يقــوم ببنــاء حلقــة التواصــل مــع أشــخاص آخرين، 
مثلمــا هــو الحــال فــي بعــض ألعــاب الفيديــو التــي يطلــق 
عليهــا )Single-player games(. مثــال لهــا لعبــة )ماين كرافت

Minecraft ( التــي تســمح للاعبين باختيار عالمهــم الخاص من 
دون لاعبيــن آخريــن، ومــن ثــم العمل علــى تكويــن المهارات 
مــن اللعبة نفســها للعمل جنبًا إلــى جنب مع لاعبيــن آخرين، 

والعمــل على إيجــاد بيئــات افتراضية أكبــر وأكثــر تعقيدًا.
 Massively( وتصــور ألعاب الإنترنت الواســعة متعددة اللاعبيــن
multiplayer online games( مجموعــة واســعة مــن العوالم، بما 
فــي ذلك تلك القائمة علــى الخيال العلمــي، والعالم الحقيقي، 
والأبطال الخارقيــن، والرياضة، والرعب، والأمــور التاريخية، وتجري 
معظم العمليــات المرتبطة بهذه الألعاب فــي الوقت الحقيقي، 
ويشــعر الناس بحرية أكثر ممــا هم عليه في العالــم الحقيقي، 
حيــث تختفي شــخصياتهم الحقيقيــة، وتتلاشــى القيود التي 
تعيــق حركتهــم وتحــدد تصرفاتهــم، وذلك على الرغــم من أن 
العديد مــن هذه العوالــم لها قوانيــن وأنظمة تحكــم تصرفات 

وتحركات وأنشــطة الناس الذين يعيشــون فيها.

من الألعاب إلى الأنشطة اليومية 
توفــر العوالــم الافتراضيــة لملاييــن المســتخدمين احتياجــات 
مختلفــة لا حــد لها، مــن علاقــات اجتماعية وثقافيــة ودينية 
وعلميــة وتجارية، بــل يمكنهم داخلها تحقيــق الأرباح والتعامل 
مــع وجــود عملــة افتراضية لها ســعر صــرف، تمامًــا مثلما هو 
متوفــر فــي الحيــاة الحقيقيــة، كمــا توجــد مجموعــات مــن  
الشــركات، والمصارف، والمتاحــف، والمعــارض، والحدائق العامة 
والمؤسســات الإعلامية، ومنظمــات المجتمع المدنــي، والأندية 

الرياضيــة الترفيهيــة وغيرها.
ومثــل العالم الافتراضــي للشــركات المنتجة للســلع والخدمات 
مجالًا بديلًا ومستحدثًـــا لعرض منتجاتهــا وخدماتها المختلفة، 
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بما فــي ذلك الســيارات والإلكترونيــات، والمخططــات العقارية، 
والموضــة وغيــر ذلك، حيــث يمكن لســكان العوالــم الافتراضية 

القيــام بكافــة عمليات الشــراء والبيع.
فضــاً عن ذلك أصبحــت العديد مــن العوالم الافتراضيــة بمثابة 
مجتمعــات بديلــة لبعــض كبار الســن، بغــرض تعويــض أوجه 
القصــور الاجتماعي أو العاطفــي الذي  يعانون منــه، أو للأطفال 
المحروميــن من الوالديــن، أو الذيــن يعانون من بعض المشــاكل 
الصحيــة ذات المنشــأ العصبي أو النفســي، مثل التوحــد وغيره.
كما أصبــح بعضها يمثل مجالًا هامًا للتعليــم والتدريب وغير ذلك، 
حيث تســتخدمها المؤسســات الأكاديمية والتعليمية والتدريبية 
التــي تبتكر داخلها أســاليب مســتحدثة لا حصر لهــا للتعامل مع 
الفصــول الدراســية الافتراضيــة، وتقديــم الــدروس والمحاضرات 
للطــاب وهم في منازلهــم، كما تجري بعض المؤسســات العامة 

والخاصة داخلهــا دورات التدريــب لموظفيها عن بُعد.

الإعلام في بيئة الميتافيرس 
من بين ســكان العوالم الافتراضية نشــأت أجيــال من الصحفيين 
الذين يغطــون الأحداث ويعلقــون على القضايــا والظواهر التي 
تجــري داخــل العوالــم الافتراضيــة، وهــم صحفيــون محترفون 
وهواة مــن اتجاهــات وتخصصــات مختلفة، بعضهــم صحفيون 
مواطنــون، وآخرون ينتمون إلى المؤسســات الإعلامية المعروفة 
وغيرهــا ينشــطون فــي نقــل أخبــار العالــم الافتراضــي إلــى 

صحافتهــم التقليديــة أو الافتراضية.
هنا نشــأت صحف ومجلات ومدونات وإذاعــات ومحطات تلفزيون 
ومســارح، كمــا بنيــت إســتراتيجيات اتصاليــة خاصــة، وحدثت 
تقلبــات وصراعــات بين ســلطاته العالــم الافتراضــي والصحافة 
الناشــئة فيها. وفي لعبــة الحيــاة الثانية على وجــه الخصوص 
تطــورت منظومــة إعلاميــة خاصة على رأســها صحيفــة الحياة 
الثانيــة الرئيســية )Second Life Herald(، وقد كانت تتابع الأخبار 
عــن الأفراد والشــركات داخل اللعبــة، بما في ذلك أخبار الشــركة 
التي أسســت اللعبــة، والتي يطلــق عليها الســكان »الحكومة«.
ويؤكــد )ليونــاردو ويــت وآخريــن Leonard Witt, et al(، بدايات 
صحافــة الواقع الافتراضــي التي تعود إلى منتصــف العقد الأول 
من الألفيــة الجديدة، حيث كانــت تمارس في المقــام الأول في 
الحيــاة الثانيــة، خاصة من خــال البرامج التلفزيونيــة الإخبارية 
الأســبوعية، مثــل برنامــج )ميتانوميكــس  Metanomics( مــع 
المقــدم )روبــرت بلومفيلــد Robert Bloomfield(، وهو أســتاذ 
 .)Cornell University للمحاســبة في جامعة )كورنيل الأمريكيــة
فضلًا عــن ذلك كانت تصــدر مجموعة من الصحف مثل: )ســكند 
لايــف هيرالــد The Second Life Herald(، وصحيفــة )أفاســتار 
 The Metaverse تريبيــون  ميتافيــرس  و)صحيفــة   ،)AvaStar
Tribune(، و)نيــو وورلــد نوتــس New World Notes(، و)صحيفة 
و)ميتافيــرس   ،)Metaverse Messenger مســنجر  ميتافيــرس 

.)Metaverse Journal جورنــال 
ويلاحــظ أن جميــع هــذه النمــاذج ظلــت تعمل علــى تقديم 
الخدمات الصحفية بطــرق ومداخل مختلفة للســكان المقيمين 
داخــل البيئــة الافتراضيــة وخارجهــا، بغــرض فهــم الحياة في 
العالــم الافتراضــي، وذلــك بجانب مئــات المدونــات التي كانت 
تســجل وتعلــق على أحــداث هــذا العالــم الخيالــي، فضلًا عن 

النشــاطات الأخــرى المتعــددة التــي تصب في صناعــة الإعلام، 
أو تتفــرع منه مثل التصوير بنوعيه والرســم وأعمال الموســيقى 

وغيرها. الســينما  وصناعة 
وكانــت الحياة الثانية قــد حصلت على أول صحيفــة خاصة بها 
هي) ســكند لايــف هيرالــد The Second Life Herald( بعد أقل 
مــن عام على ظهورهــا، وكانت مهمة هــذه الصحفية تتركز في 
رصد وتســجيل ودراســة الآثار القانونية والاجتماعية والاقتصادية 
للحيــاة فــي العالــم الافتراضــي، وكانــت معظم مقــالات هذه 

الصحيفة تكتب بشــكل أقرب لمداخــات المدونات. 
تأسست )ســكند لايف هيرالد( على يد أستاذ الفلسفة واللغويات 
)بيتــر لودلــو Peter Ludlow(، كتجربــة مســتحدثة علــى منصة 
 The Sims لعبة عوالم افتراضية أخرى تســمى )ســيمز أون لايــن
Online(، حيــث كان يطلــق عليها هناك اســم آخر هــو )الفافيل 
هيرالــد The Alphaville Herald(، وذلــك منــذ 23 أكتوبر 2003م، 
لكــن ما حــدث أن لودلــو، أو بالأحــرى أفتاره واســمه فــي الواقع 
الافتراضــي )أوريزينــوس ســكلار Urizenus Sklar( تعــرض للطرد 
ســريعًا من عالم )ســيمز( بســبب مقال افتتاحي نقدي كتبه عن 
.)Electronic Arts الشــركة التي بنته، واســمها )إليكترونيك أرتس

فضــاً عــن ذلك  تجــرأت هــذه الصحيفــة وكشــفت قصصًا عن 
حــالات احتيــال فــي مجتمــع لعبــة الحيــاة الثانيــة وانتشــار 
البغاء الإلكتروني، وســلطت الضــوء على اللامبــالاة تجاه الفنون 
الإلكترونيــة، وأشــارت إلــى ســلبيات ومشــاكل الديموقراطيــة 
الافتراضيــة، وهي كتابات أنهت حســاب )لودلو( في )ســيمز أون 
لاين(، فانتشــر خبــره في عناويــن الصحف الدوليــة ليهاجر في 
يونيــو 2004م إلــى عالــم افتراضي آخر هــو الحيــاة الثانية كما 

. نا أشر
وكان )بيتر لودلو ومارك والاس Mark Wallace(، الذي رأس ســكند 
 The Virtual Tabloid that( :لايف هيرالد قد نشــرا كتابًا بعنــوان
Witnessed the Dawn of the Metaverse( قدمــا فيــه نظرتهمــا 
المتعمقــة حــول التحديات المختلفــة التي تواجــه الصحفيين 
فــي العالــم الافتراضي، فضــاً عن عرض عــام للتطــورات التي 
تجري فــي هــذا العالــم. تعبيــر )ميتافيــرس Metaverse( الذي 
اســتخدماه فــي عنــوان كتابهمــا المشــترك، وهو يمثــل جزءًا 
مــن أســماء عدد مــن صحــف العالــم الافتراضــي، كان يعبر عن 
 Neal مجــال تخيله كاتــب الخيــال العلمي )نيــل ستيفنســون
Stephenson( فــي عــام 1992م كفضــاء افتراضــي تجــري فيــه 
أنشــطة الحيــاة اليوميــة، ويتــم الوصــول إليــه عبــر الإنترنت، 
ووفقًــا لودلــو ووالاس، فإن هذا المســتقبل ســيأتي بأســرع مما 
قــد نتصــور، ونشــير هنا إلــى كيــف أصبح هــذا العالــم بمثابة 
إســتراتيجية رئيســية بالنســبة )لمارك زوكربيرغ( الذي يرى فيه 

مســتقبل الإنترنــت وليس فيســبوك وحدها.
وقــد ظلــت تنشــط فــي الحيــاة الثانيــة صحيفــة )ميتافيرس 
ماســينجر Metaverse Messenger( التــي ظهــرت لأول مرة في 9 
 Kristan أغســطس 2005م، وقــد بادر بإصدارها )كريســتان هــول
Hall( بأفتاره في الحياة الثانيــة )كات كونغو Katt Kongo(، وذلك 
 Phoenix ( أو )فينيكس بســالتيريAlan Seeger مــع )آلان ســيغر
Psaltery(، وهو أيضًا اســم أفتار للاســتخدام في العالم الافتراضي.
وإلى منتصــف عام 2009م، ظلــت )ميتافيرس ماســينجر( تصدر 
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كصحيفــة تابلويــد بعناويــن عريضــة وملفتــة وصــور قويــة 
وإعلانــات، وهــي تنشــر المقــالات والأخبــار وتتابــع الرياضــة 
والأزيــاء والمناســبات المجتمعية، فضلًا عــن تخصيصها صفحات 
للأطفــال ووجهــات النظــر ورســومات الكاريكاتير، كمــا تتناول 
قصصًا إخباريــة بانتظام عن الســكان، والمبدعيــن والبرمجيات، 
وهــي ترجــع بانتظــام للمتحدثين مــن مختبرات لينــدن التي 
تدير الحيــاة الثانية، وذلــك للتعليق على الأحــداث والأخبار في 
إطــار تحقيق التوازن والحياد، لا ســيما عند اســتخدامها للمصادر 
الصحفيــة التقليدية، وقــد كانت تصدر في هيئــة )بي دي إف( 
وتــوزع مائتين وخمســين ألف نســخة، كما يقول ناشــروها في 

موقعهــا على شــبكة الإنترنت. 
 The Metaverse أيضًــا كانت تصــدر صحيفة )ميتافيرس جورنــال
Journal( علــى نمــط صحــف الإنترنت، وهي تركــز على تغطية 
مجــالات مختلفة تشــمل الأعمــال التجاريــة والتعليــم والصحة 
والأخبــار العامــة المتعلقــة بالعوالــم الافتراضية، أمــا صحيفة 
)ميتافيرس تريبيون  The Metaverse Tribune(، أو بالاسم الثاني 
)أخبــار العالــم الافتراضــي Virtual Worlds News(، فقــد كانت 
ترصد الأحداث ذات العلاقة المباشــرة بالتقــدم التكنولوجي في 

البيئــات الافتراضية.
وفــي عام 2005م، أســس )جيمس جونــو James T. Juno(، وهو 
 Second أحد الســكان في الحياة الثانية، )صحيفــة الحياة الثانية
Life Newspaper(، وذلك بغرض توفير وســيلة ســهلة للســكان 
لفهــم ما يجري حولهم، فقــد كانت تعتمد علــى المقابلات مع 
الســكان وتنشــر آرائهــم وأفكارهــم المختلفة، كمــا كانت تضم 
أقســامًا غيــر تقليدية لا تتوفــر في الصحف الأخرى، منها قســم 

للقصــص الخيالية وغيرها.
ومثلمــا هــو الحــال فــي الحيــاة المادية، فــإن صحافــة العالم 
الافتراضــي ذات الشــأن كانــت تبــاع وتــوزع للمشــتركين الذين 
يدفعــون قيمــة اشــتراكهم، فعندمــا خطــط الناشــر الألماني 
المعــروف )أكســل شــبلينغر Axel Springer( لوضع صحيفة في 
هــذا العالــم كان ســعر بيعها من ضمــن الخطط، وهــو  بين )10 
و15( دولارًا مــن دولارات لينــدن، أي العملــة الافتراضيــة للحيــاة 
الثانيــة )Linden dollars(، كمــا خطــط لها أن تبــاع عن طريق 
الاشــتراك بإرســال نســخها الجديدة إلى صناديق البريد الخاصة 

بســكان العالــم الافتراضي. 
هذه الصحيفة نشــطت تحت اســم )أفاســتار AvaStar( أسستها 
صحيفــة )بيلــد Bild( الألمانيــة، وقد صــدرت من خــال الذراع 
 ،)Bild.T-Online الرقمــي لها وهو موقــع )بيلد. تــي أون لايــن
وكانــت قد نشــرت موضوعاتها لأول مــرة في ديســمبر 2006م 
باللغــة الإنجليزيــة، ثــم أصبحــت لاحقــا تصــدر بالإنجليزيــة 

والألمانية.
وبحســب )ســتيفن توتيلو Stephen Totilo(، فقــد ارتفعت في 
عــام 2006م شــعبية الحيــاة الثانيــة مــع تزايد عدد الســكان 
المقيميــن، وبزيــادة كميــة التقاريــر الإعلاميــة التــي يكتبهــا 
الصحفيــون عــن البيئــة الافتراضية ويتم نشــرها فــي الصحف 
الرقميــة والمدونــات، فقــد زادت وتيــرة التغطيــات عــن هذه 
البيئــة أيضًــا في وســائل الإعــام التقليدية، وبســبب الفضول 
المتزايد حول الحياة الثانية، فقد أسســت المؤسســات الإخبارية 

مثــل وكالة »رويتــرز« للأنبــاء وشــبكة »ســي إن إن« الإخبارية 
مكاتب داخلهــا، حيث أصبح الصحفيون يكتبــون تقارير صحفية 
ومقــالات عن الطــرق المختلفــة التي أسســتها الحيــاة الثانية 

لتقليــد الحيــاة المادية. 
فمــع نمــو اقتصــاد الحيــاة الثانية بدأت مؤسســات مــن العالم 
المــادي ومنهــا جهــات إعلاميــة تنشــط داخــل هــذا الفضاء 
الافتراضــي، عينــت »رويتــرز« اثنيــن مــن الصحفييــن لمتابعة 
الأخبــار عن العمــات الافتراضية والشــركات العاملــة في الحياة 
الثانيــة، وكانــت تقارير مراســل الوكالــة في لندن )آدم باســيك 
Adam Pasick(، والــذي عمــل مراســاً لها في الحيــاة الثانية، لا 
تختلــف كثيــرًا عن الطريقة التــي يعمل بها فــي العالم المادي، 
فهــو يجــري مقابلات مــع أكبر عــدد ممكن من النــاس، ويبحث 
عــن قصص مثيرة للاهتمــام فيتابعها، علمًا بــأن »رويترز« كانت 
تنشــر مواد نصية وصوتية ومصــورة بالفيديــو للمتابعين داخل 
وخــارج العالــم الافتراضي، وكان باســيك يعمل من خــال أفاتار 

.)Adam Reuters( باســم
يقــول توتيلو: »إن رويتــرز تواجدت في الحيــاة الثانية إثر حدوث 
موجة قــدوم الصحفيين المحترفين كأفراد، بعدهــا رتبت الوكالة 
العالميــة أوضاعها لتعيين مراســل بدوام كامل فيهــا، وكان أحد 
الأســباب المنطقية لرويترز للعمل في هــذا العالم، هو نمو  قطاع 
الأعمال الــذي كان يتمتع بنشــاط اقتصادي بين الســكان، فدولار 
لينــدن )Linden Dollar( كان هــو عملــة الحيــاة الثانيــة القابلة 
للتحويــل بحرية إلــى العملات الصعبــة، حيث تتولــى مختبرات 
لينــدن عمليــة تحويل الأمــوال الافتراضيــة إلى أمــوال حقيقية 
في حســابات بطاقات الائتمان الخاصة بســكان الحيــاة الثانية«.

كذلــك تواجدت شــبكة »ســي إن إن«، وذلك من خــال نافذتها 
)ســي إن إن إي ريبــورتCNN iReport(، وهــي تمثــل نموذجًــا 
 Participatory( للصحافة التشــاركية فــي بيئة الحيــاة الثانيــة
journalism(، حيــث تســمح بمشــاركة القــراء الافتراضييــن في 
صنــع الأخبار، ولــم تكتــف »ســي إن إن بذلك«، بل جــاءت في 
مــارس 2017م بتطبيــق جديد يســتفيد من التطــورات الجديدة 
فــي الواقــع الافتراضي أطلقــت عليــه اســم )CNNVR(، وهو 
بالإضافــة إلى كونه قابل للعــرض على الهواتــف الذكية، يمكن 
الوصــول إلــى محتــواه مباشــرة بواســطة أجهزة عــرض الواقع 

الافتراضــي المختلفــة وبعــض متصفحات شــبكة الإنترنت.
ثــم جــاءت مؤسســات اقتصاديــة إلــى الحيــاة الثانيــة، عندما 
 )BMW (  و)بــي إم دبليــوPontiac اشــترت شــركتا )بونتيــاك
أراضًــا، وفتحت معارض خاصة بهما، كما شــيد اتحاد البيســبول 
الأمريكــي ملعبًــا خاصًــا )Major League Baseball(، وأسســت 
»صندانــس« مســرحها الافتراضــي )Sundance Channel(، وفتح 
 )American Apparel متجــر الملابس الشــهير )أمريــكان أباريــل

معرضــه الخــاص، وهكذا.
وكانــت أكبر الشــركات التي نشــطت في هذا العالــم الافتراضي 
فــي أيامــه الأولــى، شــركة »أديــداس« الألمانيــة المتخصصــة 
فــي الأحذيــة والملابس الرياضيــة، وصانــع الســيارات الياباني 
 Sony( تويوتا«، وشــركة »ســوني بــي إم جــي« للموســيقى«
BMG(، و«صــن مايكروسيســتمز« لبرمجيات الكمبيوتر، وشــركة 

أخبــار التكنولوجيا )ســي نــت Cnet(، وغيرهم.
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رؤية نقدية

خارطة طريق مقترحة لتطوير العمل بهيئات الإذاعة والتلفزيون العربية

القفز فوق المستحيل – الحلقة الأولى
عماد عبد المحسن ||

أديب وكاتب مصري 

أكثــر ما يلفــت النظر فــي تجربة الهيئــة العامــة للترفيه بالمملكــة العربية الســعودية، هــو العمل بمنطــق القطاع 
الخــاص والحكومــي في آن.

فمــا نراه من إبهــار في التجهيزات الفنية، والقدرة الفائقة على اســتخدام أحدث التقنيات بشــكل احترافي، والتســويق 
والدعاية بمفهوم عصري، وســرعة التأثير على المنتــج الثقافي العربي.

كل هــذه المميزات تتم بسلاســة، تدل علــى أن الدورة المســتندية المالية والإداريــة تتحرك في دولاب أكثــر مرونة من 
القطاعــات الحكومية المعتادة.

وهنــا – في رأيي – تكمن مشــكلات هيئات الإذاعــة والتلفزيون 
العربي. الحكومية فــي عالمنا 

ــا ما يثــار أن التقنييــن العامليــن بهذه الهيئــات، عندما  فدائمًً
ينخرطــون فــي العمــل بقنــوات خاصــة، يكونــون أكثــر إبهارًا 

وتأثيــرًا فــي المــادة الإعلاميــة المقدمة.
مــن دون ملاحظــة أن مهنــدس أو فنــي الضــوء فــي الجهــاز 
الحكومــي يحتــاج إلــى إجــراءات غاية فــي التعقيد مــن أجل 
شــراء »لمبــة« جديدة بــدلًا من التالفــة أو المســتهلكة، وهكذا 

الأمــر بالنســبة لبقية عناصــر العمــل الفنــي أو الإعلامي.
هــذه واحدة. أما الأمــر الآخر فهو عدم وجــود الإرادة الجريئة لدى 
المســؤول المقيــد باللوائــح والقوانين، فقد يتعــرض للتحقيق 
نظــرًا لاتخاذ قرار قد يكون فــي صالح العمل، ولكنه لا يتماشــى 

الاتباع. الواجبة  الإجــراءات  مع 
الأمــر الثالــث، هــو النظــم واللوائــح الخاصــة بحضــور وانصراف 
العامليــن، فقــد يكــون العمــل يســتلزم التواجد في ســاعات 
معينــة مــن الليــل، بخــاف المتبــع، لكــن اللوائح تحــول دون 
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ذلــك الأمــر، ناهيك عــن التفاصيل الصغيــرة من قوانيــن ولوائح 
الجــزاءات والعــاوات وخــارج الــدوام... إلخ.

علــى جانب آخر فــإن الأمر التســويقي هــو في غايــة الأهمية، 
فمــا الــذي يجبــر نجمًا علــى ســبيل المثال يشــارك فــي عمل 
ســيكون عــدد لوحاتــه الإعلانية في المــدن لا تزيد عــن أصابع 
اليــد الواحــدة، ويتم تصميمها بشــكل خال من الإبــداع والابتكار، 
لأن المنطــق الإداري الحكومــي، يبحــث عن الأقل ســعرًا، والأعلى 
جــودة، ولكن ليس الأعلى ابتــكارًا، فالجودة هنــا ليس لها علاقة 
ا، لكنها  بالابتكار، فقد تقــدم لوحة إعلانية عالية الجــودة طباعيًّ

ليســت على المســتوى اللائــق أو الملفت بمعنــى أدق فنيًّا.
قــد يرى البعــض أن القنوات الخاصة قد ســدت الفــراغ بالكامل، 
ولــم يعد مــن الممكن تقديم شــيء مختلف من خــال القنوات 
الرســمية، وهو أمر مــردود عليــه، فظهور القنــوات المتخصصة 
الخاصــة دعــا الهيئات الرســمية إلى اللهاث خلف إنشــاء قنوات 
متخصصــة، حرمــت المشــاهد من القنــوات العامــة التي تقدم 
وجبة متكاملــة فنية تثقيفية رياضية تخاطب كل أفراد الأســرة 

شــبابًا وأطفالًا وشــيوخًا.. امرأة ورجلا... إلخ.
بــل إننــي أرى أن العودة إلــى البرامــج المنوعة للطفــل والمرأة، 
وبرامج الأخبــار والبرامج الثقافيــة والرياضية وبرامــج المعلومات 
العامــة، قــد يُســهم في إعــادة المشــاهد إلــى كنــف القنوات 

لرسمية. ا
المقترح الثانــي يتمثل في إعادة نظر متكاملــة قانونية وإدارية 

وماليــة وفنية في اللوائــح والقوانين المنظمــة لطبيعة العمل 
داخل هيئات الإذاعة والتلفزيــون، وأن تكون هيئات ذات طبيعة 
خاصــة تنظمها لوائح داخليــة معتمدة من الســلطات المعنية، 
لتجــاوز مأزق الإجــراءات القديمــة التي لا تتماشــى وروح العصر، 
وأعتقــد أن دول الخليــج العربية مؤهلة ليكون لها الســبق في 
هــذا الأمر، نظــرًا لما تتمتع بــه من وحدة هــدف ومصير، ووجود 
مجلــس التعاون لــدول الخليــج العربية الذي يتمكــن من خلال 
جهــاز إذاعــة وتلفزيون الخليج مــن تقديم استشــارات في هذا 

الصدد.
أما بشــأن التعامل مع القطاع الخاص، فلابــد للهيئات الحكومية 
مــن طــرح برامــج معينــة )بأفكارهــا ورؤيتهــا الفنيــة( علــى 
شــركات الإنتــاج الخاصــة، وفق ميزانيــات معينــة، لتتولى هذه 
الشــركات أمرهــا كمنتــج منفــذ، ونفس الحــال قــد ينجح في 
الأعمــال الدراميــة، بحيث يتاح لشــركات الإنتــاج الخاصة تنفيذ 
هــذه الأعمال وفق الإطــار المطروح مــن الهيئة ولكن بأســلوب 
إبداعي تســويقي مبتكر، وتتولى الشــركة كافــة أعمال الدعاية 

للمنتــج الإعلامي.
كان ما ســبق غيــض من فيــض من الأفــكار والأطروحــات التي 
نأمــل أن تؤخــذ مأخذ الجد، قبل فــوات الأوان، فمــا أحوجنا إلى 
أن تصبــح إذاعاتنــا وقنواتنا الرســمية خير دليل للمشــاهد في 
كل قطــر عربي، وهــو أمر ليس مســتحيلًا إذا توافــرت له الإرادة 

والعزيمــة اللازمتين لهــذا الأمر.
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تقرير

لقــد بــدأت الإنترنــت كخدمــة صمــاء »للقــراءة فقــط«، حيث 
يمكننــا اســتهلاك المعلومات، وهو وضع اســتمر لفتــرة، وكانت 
تســمى وقتهــا بالويــب الأول أو )Web 1.0( )الجيــل الأول مــن 
الإنترنــت(، وكانــت الشــبكة تتميــز بالصلابــة وتفتقــر إلى روح 
الخيــارات المتعــددة والمرونة التي نراها الآن، ولــم يكن الإنترنت 
ديناميكيًــا، وكان الهــدف مــن تلــك المرحلــة هو مجــرد إيصال 

المعلومــات وجعلهــا متاحة للعامــة فقط.
وبيــن ليلة وضحاهــا أصبحنا حاليًا نســتخدم )الويــب 2.0(، الذي 
مكننا مــن التفاعــل مع البيانــات والمحتــوى، ويرجــع مصطلح 
)الويــب 2.0( إلى )تيم أوريلــي Tim O’Reilly(، عالــم الكمبيوتر، 
ومؤســس »أوريلي ميديا«، والــذي قال: »الويــب 2.0 هو الاختراع 
الثــوري في عالــم الكمبيوتر، والذي لم يكن ليحدث ســوى بفضل 
الاعتمــاد علــى الإنترنــت كمنصــة، بــل ومحاولة فهــم النجاح 
عليهــا«، ولعل من أشــهر تطبيقات )Web 2.0( هي: »فيســبوك، 

وخرائــط غوغل، وتويتــر، ويوتيوب«، وغيرهــم الكثير.
بمــرور الوقت والمحاولات تطــورت ذاكرة أجهــزة المودم وتغيرت 
الواجهــات المُملــة بشــكل كبيــر، ومهــدت ســرعات الإنترنــت 
الأعلــى الطريــق للمحتــوى التفاعلي، حيــث لم يَعــد الإنترنت 
مُقتصــرًا على المشــاهدة فقــط، بل أصبح يَتســم بالمشــاركة، 
وبنــاءً عليه ســاعدت مشــاركة المعلومــات في ظهور وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، وأعطى كل مــن »يوتيــوب، وويكيبيديا، 
وفليكــر«، ثم فيســبوك أصواتًا لمن لا يملكــون منصاتهم الخاصة 

ووســيلة لتزدهر المجتمعــات ذات التفكيــر المماثل.
هــذا الوضــع مكننــا مــن التعامــل مــع قاعــدة شــبكية هائلة 
لإنشــاء المحتــوى عليهــا، ومع ذلــك فــإن المنصــات الموجودة 
عليها مملوكة بشــكل أساســي للشــركات الخمــس العملاقة أو 
 Appleو Alphabet( وتشــمل ،)Big Five(مــن يطلق عليهــم الـــ
جميــع  أن  نعلــم  أن  ويجــب   ،)Microsoftو  Metaو  Amazonو

)الويب 3.0(
 الجيل الجديد الذي يسعى إلى نقل قوة 

الإنترنت من الشركات العملاقة إلى أيدي الناس
إذاعة وتلفزيون الخليج – خاص ||

 بعــد أن ودع العالــم عــام 2021م وتركه خلفــه، أضافت صناعــة التكنولوجيا بضع كلمــات جديدة إلــى مفرداتنا، وخلال 
الأشــهر القليلــة الماضية، كانــت )الميتافيرسMetaverse ( هــي التي تصدرت عناويــن الأخبار، والآن أصبــح تعبير )الويب 
3.0 ( أو الجيــل الثالــث من الـ)Web 3.0( هو الذي يتصدر، فقد جادل »إيلون ماســك وجاك دورســي« عــن ذلك في نهايات 

العــام، وأصبــح التعبير علكة في الفــم مع إنه ليــس جديدًا وليــس ناضجًا كذلك. 
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المنصــات التــي نســتخدمها اليوم ما هــي إلا منصــات مركزية 
تتحكــم بهــا الشــركات المذكــورة وغيرها.

وعلــى الرغــم مــن أن المفهوم مــا زال ضبابيًــا ومثاليًــا إلا أن 
عــددًا مــن رواد الأعمــال حــول العالم قامــوا بتصميــم وبناء 
التقنيــات والبروتوكــولات التي من شــأنها دعــم )الويب 3.0(، 
)فالويــب3.0 ( يحطــم هــذه المركزيــة التــي يغتنــي فيهــا 
الكبــار  ولا يتركون للمســتخدمين ســوى الفتــات، والجديد أن 
تكــون فيهــا ملكيــة الإنترنــت لا مركزيــة، باســتخدام تقنية 
البلوكتشــين، تمامًــا مثــل العمــات المشــفرة أو الرمــوز غير 
القابلة للاســتبدال )NFT(، وتتضمن رؤيــة )الويب3.0 ( خوادم 
ســحابية لا مركزية ســتحتفظ بأصولــك الرقمية بمــا في ذلك 

الشــخصية.  بياناتك 
نحــن أمــام مصطلــح يتــم إطلاقــه علــى الجيــل الجديــد من 
الإنترنت الذي ســيقوم بإلغاء مفهوم الوســاطة الرقمية، وإتاحة 
إنترنــت حــرة للجميع، فنحــن نعتمد فــي تقنياتنــا اليوم على 
خدمات وســيطة، مثل )غوغل، فيســبوك، تويتر(، التي تســيطر 
تقنيا على طريقة اســتخدامنا للإنترنت، فــإن أردت مثلًا التعبير 
عــن رأيك حــول موضوع حســاس، فمعظــم المنصات ســتحظر 
حســابك وتمنعك من التحدث عنه، فالإنترنت تحت ســيطرتهم. 
وتحــت عنوان  مــا هو )الويــب 3.0(؟ كتب فيصــل الصويمل في 
موقــع عالم التقنيــة  إنه من الصعــب إيجاد تعريــف أو مقياس 
لتقييــم )الويــب 3.0(؛ لأننا ببســاطة لا نجد تعريفًــا واضحًا يميز 
)الويــب 2.0( من الأســاس، وكل مــا لدينا من معلومــات عنه هو 
اتفــاق البعض على أن )الويب 2.0( هو شــبكة تفاعلية لتيســير 
التعــاون والتواصل الاجتماعــي بين مســتخدمي الإنترنت، وهذا 
بالطبــع يختلف عن شــبكة الإنترنــت عند انطلاقهــا، والتي قد 
تم تســميتها بـ)الويــب 1.0( الذي كان عبارة عــن معلومات ثابتة 

تفاعل. بدون  المســتخدمون  يقرأها 
وبحســب هشــام مدخنة فــي صحيفــة الخليــج الإماراتية، فإن 
)الويــب 3.0( مصطلح شــامل أشــبه بالمظلة التــي تجمع تحتها 
أفــكارًا متباينــة تشــير إلــى إنهــاء دور الوســطاء الكبــار عبــر 
الإنترنــت، فــي زمن لــم يعــد التنقــل الإلكتروني فيــه منوطًا 
بتســجيل الدخــول إلــى »فيســبوك« أو »تويتــر«، أو »غوغل« 
فقــط، وبالنســبة للتقنيين وخبراء التشــفير، يظــل )الويب 3.0( 
رؤيــة نظريــة كبــرى ممتــدة لســنوات، فــي وقت هيمــن فيه 
التحول نحو مســتقبل البلوكتشــين على المؤتمرات الافتراضية 
ومحادثات وســائل التواصــل الاجتماعي في دوائــر معينة حتى 
أجبــرت هذه الرؤيــة شــركات التكنولوجيــا الكبرى على حشــد 
فرق مخصصة للتعامل معها، وبدأت تكســب الزخــم رويدًا رويدًا.

وبينما يعتقــد مؤيدو هذه الرؤية الجديــدة للإنترنت أن الدخول 
فــي هــذه التكنولوجيا ســيؤدي إلــى اللامركزية التي ســتعالج 
اســتغلال البيانات الذي تمارســه شــركات الإنترنــت ولا تراعي إلا 

بنســبة ضئيلة أمر الخصوصيــة الفردية. 
وشــكك الرئيــس التنفيــذي لشــركة »تيســا« إيلــون ماســك 
والمؤســس المشــارك لتويتر »جاك دورســي« فــي )الويب 3.0(، 
حيــث غرد ماســك مؤخــرًا، »هل شــاهد أحــدًا )الويــب 3.0(؟ لا 

يمكننــي العثــور عليه«. 
أما دورســي فيرى أن النــاس لن يمتلكوا الإنترنــت، ولكن أصحاب 

رؤوس الأموال ســيفعلون ذلك، وكتب دورســي على تويتر »أنت 
لا تملــك )الويــب 3.0( أصحــاب رأس المــال المغامــر يمكنهم أن  
يفعلــوا ذلــك، لن يفلــت مــن حوافزهم أبــدًا. إنه فــي النهاية 

كيــان مركزي بعلامــة مختلفة. اعــرف ما الذي تدخــل فيه«. 
ونشــرت البوابة العربيــة للتقنية عبر موقعهــا تفصل في مزايا 
)الويب 3.0(، حيــث أوضحت أنه لا توجد نقطــة مركزية للتحكم: 
ســيتم إزالــة الطــرف الثالث مــن المعادلة، حيث تقــدم تقنيات 
بلوكتشــين )blockchains( مثــل إيثريــوم )Ethereum( أي منصة 
ذات ثقــة أكبــر وقواعــد غيــر قابلة للكســر، حيث يتم تشــفير 

البيانات بشــكل كامل. 
وبالنســبة لملكية البيانات، سيســتعيد المســتخدمون التحكم 
الكامــل فــي البيانــات ويحظــون بأمــان التشــفير، يمكــن بعد 
ذلــك مشــاركة المعلومــات علــى أســاس كل حالة علــى حدة 
وعلــى أســاس إذن يُمنح من مالــك البيانات، فــي الوقت الحاضر 
تمتلــك الشــركات الكبيــرة مثــل »أمــازون، وفيســبوك« خوادم 
تقــوم بتخزيــن المعلومات حــول التفضيلات الغذائيــة، الدخل، 
الاهتمامــات، تفاصيــل بطاقــة الائتمــان والمزيــد، ولا يقتصــر 
الأمــر علــى تحســين خدماتهم فقــط، حيث يدفع المســوقون 
والمعلنون المليارات ســنويًا مقابل الحصول علــى هذه البيانات، 
وســيحدث انخفاض هائــل في عمليــات الاختراقــات وخروقات 
البيانات: نظرًا لأن البيانات ســتكون لا مركزية وموزعة، ســيحتاج 

القراصنــة إلى إيقــاف الشــبكة بالكامل.
وبالعــودة إلى الصويمل فــإن )الويب 3.0( عالم افتراضي بشــكل 
حقيقــي، وهــي فكرة بعيــدة المنــال، ولكن البعــض توقع بأن 
شــعبية العوالــم الافتراضيــة والألعــاب عبــر الإنترنت قــد تزيد 
على نطاق واســع إلى أن تقوم الشــبكة العالميــة بأكملها على 

العالــم الافتراضي. 
وقــد عمدت شــركة )Kinset( مؤخرًا إلى إنشــاء مركز للتســوق، 
حيــث يمكــن للمســتخدمين الســير فــي المتاجــر المختلفــة 
والاطــاع علــى الرفــوف المليئــة بالمنتجــات، وكذلــك دخلت 
شــركات التســويق فــي حجــز مســاحات إعلانيــة فــي متاجر 
وشــوارع افتراضية، ولكــن فكرة تطــور الشــبكة بأكملها لتصبح 
عالمًا واحدًا للتســوق الافتراضي ولاستكشــاف النــاس وللتفاعل 
معهــم؛ تعتبــر أمــرًا لا يُصــدق بالمعنــى التقني، وهنــاك أكثر 
مــن مجــرد عقبات تقنيــة للوصول إلــى هذه الفكــرة، حيث قد 
يصعــب على الجميــع الدخول إلى هــذا العالم لأنــه يحتاج إلى 
برامــج رســومية ثلاثية الأبعــاد، ويحتــاج إلى تكاليــف أكثر في 
نفــس الوقــت، وقد يكــون محصــورًا على شــركات كبيــرة لأنه 
ســيمثل نفقات إضافية محتملة ستشــكل عبئًا أكثــر من اللازم 
علــى الشــركات الصغــرى ومواقع الإنترنــت، وهنــاك العديد من 
العقبــات تقف في ســبيل الوصــول إلى هذا الويــب الافتراضي.

أخيــرًا يهــدف )الويــب 3.0( بشــكل أساســي إلــى التخلص من 
مفهوم »الإنترنــت القيادية«، ليصبح بإمكانك اســتخدام إنترنت 
حرة غيــر متحكم فيها، وتلخيصًا يشــرح التعبيــر مفهوم الجيل 
الجديد من الإنترنــت والتقنيات الرقمية والتكنولوجية، وأبســط 
Visa/(و )PayPal( مثال لذلــك إلغاء مفهوم الشــراء باســتخدام

Master( مقابــل الشــراء باســتخدام العملات المشــفرة )كمثال 
. ) مبسط
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رياضة

الأخضر ينتزع الصدارة
أنهى المنتخب الســعودي مشــواره فــي تصفيــات كأس العالم 
2022م لقــارة آســيا بالفــوز على أســتراليا بهــدف دون رد ضمن 
مباريــات الجولة الأخيرة فــي المباراة التى أقيمــت بينهما على 

ملعــب الجوهرة المشــعة في 29 مــارس 2022م.
وبهذا الفوز اقتنص الأخضر الســعودي صــدارة المجموعة برصيد 
)23( نقطــة، بفارق نقطــة وحيدة عن الوصيــف منتخب اليابان 
برصــد )22( نقطــة، فيما تواجــد منتخب أســتراليا فــي المركز 

الثالث برصيــد )15( نقطة.

رحلة الأخضر للمونديال
اســتهل المنتخب الســعودي لكرة القدم مشــواره في التصفيات 
المؤهلــة لمونديــال قطر 2022م، بشــكل رائــع بتحقيقه أربعة 

انتصــارات ثــم تعادل ثــم انتصارين قبــل أن يتلقى خســارة في 
مبــاراة الإياب أمــام اليابــان بثنائية نظيفة.

وكانــت البدايــة لرحلــة الأخضر الســعودي في شــهر ســبتمبر 
2021م، بتحقيق فوزين مهميــن، الأول على المنتخب الفيتنامي 
بنتيجة )1/3( بأهداف ســالم الدوسري وياســر الشهراني ويحيى 
الشــهري في مباراة فيتنــام، ثم على المنتخــب العُماني بهدف 

دون رد، بهدف ســالم الشهري.
وفــي شــهر أكتوبــر الماضــي واصــل الأخضــر الســعودي رحلة 
النجــاح، ففــاز علــى المنتخــب اليابانــي بهــدف دون رد فــي 
المبــاراة التــي أقيمــت بينهما على ملعــب مدينــة الملك عبد 
الله الرياضيــة في جــدة بتوقيع فــراس البريــكان، وتفوق على 
المنتخــب الصيني على نفــس الملعب بنتيجــة )2/3( بأهداف 

ســامي النجعــي “هدفيــن” والبريكان.

للمرة السادسة في تاريخه

الأخضر السعودي يتأهل إلى كأس العالم 
ويقتنص الصدارة

الرياض - إذاعة وتلفزيون الخليج  ||

حســم المنتخب الســعودي لكرة القدم تأهله رســميًا إلــى نهائيات كأس العالم لكــرة القدم المقبلة، والتى ســتقام في 
قطــر 2022م، قبــل مواجهة نظيره منتخب الصين مســتفيدًا من فوز اليابان على أســتراليا بهدفيــن دون رد على ملعبه 
ووســط جماهيره في المبــاراة التي جمعــت المنتخبين في الجولة التاســعة )قبــل الأخيرة( من تصفيات آســيا المؤهلة 
لــكأس العالــم في 24 مــارس 2020م، وبهذه النتيجة يُعــد المنتخب الســعودي أول منتخب عربي ضمــن التأهل بالفعل 
إلــى مونديال قطــر 2022م، ليحلق بــه بعد ذلــك منتخبي المغــرب، وتونس، فضلًا عن قطــر المنظــم للبطولة، ليكون 

التأهل الســادس للأخضر فــي تاريخه والثاني علــى التوالي.
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وشــهد الحادي عشــر مــن شــهر نوفمبــر 2021م، تعثــر الأخضر 
بتعادل ســلبي مع أســتراليا، قبل أن يعود المنتخب الســعودي 
للانتصــارات بالفــوز )0/1( علــى فيتنــام فــي هانــوي بتوقيع 

. ي لشهر ا
وشــهدت بداية العام الجاري يناير 2022م، فوز الأخضر الســعودي 
علــى المنتخــب العُمانــي بهــدف دون رد بقدم البريــكان، ثم 
الخســارة في أول فبرايــر الماضي من المنتخــب الياباني بنتيجة 

.)2/0(
الأخضر السعودي أكثر المنتخبات العربية وصولًا للمونديال

يُعــد المنتخب الســعودي لكرة القــدم أكثر المنتخبــات العربية 
تأهــاً لمونديــال كأس العالم لكــرة القدم، بعدما حســم تأهله 
للمرة السادســة فــي تاريخه، وذلك في النســخ 1994م، 1998م، 2

2022م. 002م، 2006م، 2018م، 

صراع الملحق الآسيوي
ضمن التصفيات الآســيوية ســيدور الصراع بيــن منتخب الإمارات، 
الحاصــل علــى المركــز الثالــث فــي ترتيــب المجموعــة الأولى 
بالتصفيــات الآســيوية، ومنتخــب أســتراليا، ثالــث الترتيب في 
المجموعــة الثانية، لتحديد ممثل آســيا الذي ســيخوض الملحق 
العالمــي مع صاحب المركــز الخامس في ترتيــب تصفيات اتحاد 

أمريــكا الجنوبية )بيــرو( في يونيــو المقبل.
ومــع صعــود المنتخــب الســعودي وفي حــال نجــاح المنتخب 
الإماراتــي فــي اســتكمال مشــواره بالتصفيات بنجاح ســيرتفع 
عــدد المنتخبات الخليجية المشــاركة في المونديــال إلى ثلاثة 

. ت منتخبا

فرحة التأهل عبر السوشيال ميديا
تصدر هاشــتاغ )المنتخب الســعودي( الترند على تويتر المملكة، 
بعــد تهنئة عدد كبير من المشــاهير والجمهــور للمنتخب على 

للمونديال. تأهله 
-”السادســة تمت”.. هكذا علّق حســاب المنتخب السعودي في 
تويتــر على تأهلــه للمونديــال، إذ تعتبــر هذه المرة السادســة 

التــي يتأهل فيهــا المنتخب لــكأس العالم.
-الأميــر عبــد الرحمن بن مســاعد كتب علــى تويتــر »منتخبنا 
حقــق المطلــوب وتأهــل لــكأس العالــم بفضــل الله .. شــكرًا 
للاعبينــا الأبطال وللأجهــزة الفنيــة وللمدرب رينــارد وللأجهزة 

الطبيــة والإداريــة ولاتحاد القــدم ولوزيــر الرياضة”.
-عبــد العزيــز بن تركــي الفيصــل، وزيــر الرياضة رئيــس اللجنة 
الأولمبيــة والبارالمبية الســعودية كتب على تويتــر »نحمد الله 
على تأهــل منتخبنا إلى نهائيــات كأس العالــم 2022م، وبهذه 
المناســبة أرفــع خالــص التهنئة لمقام مــولاي خــادم الحرمين 
الشــريفين وســمو ســيدي ولي العهد على هذا الإنجــاز الكبير، 
الــذي يأتــي تتويجًا لما يحظــى به القطــاع الرياضــي من دعم 

واهتمام”.
-الفنان المصــري محمد هنيدي بارك للمنتخب الســعودي تأهله 
للمونديــال وقــال فــي تغريدتــه »مبروك للشــعب الســعودي 
والمنتخــب الســعودي والعــرب بتأهــل المنتخب لــكاس العالم 

.” شرفتونا

)4( فنانيــن يحيون ليلة الأخضــر بحضور )57( ألف 

ج متفر
احتفل الفنانــون “رابح صقر، وماجد المهندس، وعايض يوســف 
وداليا مبــارك” مع جماهيــر الأخضر، لمدة 90 دقيقــة، في “ليلة 
الصقــور” بتأهل المنتخب الســعودي الأول لكــرة القدم إلى كأس 
العالــم 2022م فــي قطر، وانطلــق الحفل بعد نهايــة مواجهة 
المنتخــب الســعودي ونظيــره الأســترالي ضمن الجولــة الأخيرة 
مــن التصفيات الآســيوية المؤهلة إلى المونديال، وســط تفاعل 
)57( ألــف متفرج فــي ملعب مدينــة الملك عبــد الله الرياضية 

جدة.  بمدينة 
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رياضة

انطلاق موسم 2022م لسابق )الفورمولا 1(

 البداية من حلبة البحرين الدولية مرورًا 
بكورنيش جدة والجولة الأخيرة أبو ظبي

إذاعة وتلفزيون الخليج – وكالات ||

انطلقــت بطولة العالم )فورمولا 1( لموســم 2022م، بعــد موافقة الاتحاد الدولي للســيارات )FIA( على جدول الســباقات 
للموســم الحالي 2022م، والذي يقام على مدار )9( أشــهر منتهيًا في شــهر ديســمبر 2022م، إذ تتألــف البطولة من )23( 
ســباقًا تقام فــي )23( حلبة دوليــة مختلفة، حيــث انطلقت الجولــة الأولى من حلبــة الصخير في العاصمــة البحرينية 
المنامــة يــوم 18 مــارس 2022م، والجولــة الثانية كانت فــي حلبة كورنيــش مدينة جدة الســعودية خــال الفترة من 
25 – 27 مــارس 2022م، ومــن المخطط أن ينتهي الســباق في حلبة مرســى يــاس بالعاصمة الإماراتيــة أبو ظبي في 30 

2022م.  نوفمبر 

ضربة البداية من حلبة الصخير الدولية
الجولة الأولى من ســباق جائــزة البحرين الكبرى لطيــران الخليج 
)للفورمــولا 1( لموســم 2022م، نُفّــذت خلال الفترة مــن 18 – 20 
مــارس 2022م، واحتضنتهــا حلبــة الصخيــر الدوليــة بالبحرين، 
موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق الأوســط، وتعــد ضربة 

البدايــة مــن أصــل )23( جولة للموســم الجديد.
وقال الشــيخ ســلمان بن عيســى آل خليفة، الرئيــس التنفيذي 
لحلبــة البحريــن الدوليــة: “يمثــل موســم 2022م )للفورمولا 1( 
حقبــة جديدة للرياضة، حيــث تغيرت في هذا الموســم الجديد 

2022م، الأنظمــة والقوانيــن إلــى جانــب تغييــرات كبيرة على 
مســتوى الســيارات، وإنّ منحنا الفرصة لاســتضافة السباق الأول 
لهــذا الموســم التاريخي، لهو شــرف كبيــر لنا، ونــود أن نتقدم 
بالشــكر لإدارة )الفورمــولا 1(، والاتحــاد الدولــي للســيارات على 

تكليفنا لاســتضافة الســباق الأول مــرة أخرى”.
واشــتملت الســباقات منذ انطــاق الجولة الأولى لهذا الموســم 
2022م، علــى حزمــة مــن القوانيــن والإجــراءات، لتواكــب آخر 
التطورات وإجراءات الســامة والأمان، حيث أصبحت مدة الســباق 
تتــراوح بين ســاعة ونصف وســاعتين، وتصل ســرعة الســيارات 
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في الســباق لأكثــر من )300( كم/الســاعة، ويبلغ طول الســباق 
حوالــي )305( كــم، ويعتمــد عــدد اللفــات في الســباق على 
طــول الحلبة، ويمتد كل ســباق علــى )3( أيام، ويتــم زيادة قوة 
المحركات عــن )1000( حصان، ويســتخدم نوعين مــن الإطارات: 
إطــارات صيفيــة، وإطــارات شــتوية، إضافــة إلى زيــادة قياس 
الإطــارات من )13( بوصة إلــى )18( بوصة في العــام الحالي، وتم 

تغييــر نوعية الوقود المســتخدم لنــوع )E10( صديــق للبيئة.

الجولة الثانية من حلبة كورنيش جدة
انطلقت الجولــة الثانية من بطولــة العالم لســباقات )الفورمولا 
1( ســباق جائــزة الســعودية الكبــرى )STC( لعــام 2022م مــن 
الســعودية، التي احتضنتها أحدث وأطول وأســرع حلبة شــوارع 
علــى روزنامــة )الفورمولا 1( في جــدة خلال الفترة مــن 25 – 27 

مارس 2022م، بمشــاركة )20( متســابقًا يمثلــون )10( فرق.
وبهــذه المناســبة، قــال الأميــر عبد العزيــز بن تركــي الفيصل، 
وزيــر الرياضــة: فخــور بالعمل الــذي أنجزتــه جائزة الســعودية 
الكبــرى التــي قدمــت حدثــًـا عالميًّــا يليــق بمكانــة المملكة 
الراســخة كموطــن جديــد لرياضة المحــركات فــي العالم، وهي 
ثمــرة الدعم غيــر المحــدود الذي نجده من ســمو ولــي العهد، 
وســعيًّا لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030م، ووضع 
المملكــة فــي موقعهــا الطبيعي علــى خارطة الــدول الكبرى 

فــي احتضــان المناســبات العالمية”.
وتعــود )الفورمــولا 1( للمــرة الثانية إلى حلبة جدة بعد الســباق 
الأول المذهــل في شــهر ديســمبر الماضي، والذي شــهد صراعًا 
ملحميًّــا تحت الأضــواء الكاشــفة بين لويس هاميلتــون وماكس 
فيرشــتابين، انتهــى بحســم الأول للســباق وتأجيــل نتيجــة 
لقــب بطولــة العالم للســباق النهائــي، فيما تعود قمــة رياضة 
الســيارات إلــى جدة هــذا العام مع انطلاق منافســات الموســم 
حيث تبقى المنافســة على البطولة مفتوحــة على مصراعيها.

فعاليات السباق
شــارك في ســباق جائــزة الســعودية الكبــرى )STC( )للفورمولا 
1( عشــرون ســائقًا يمثلــون )10( فــرق تنافســت علــى لقبــي 
“ماكــس  الســائقين  قائمــة  والمصنعيــن، وضمــت  الســائقين 
فيرســتابين، ولويس هاميلتون، وفالتري بوتــاس، ولاندو نوريس، 
وســيرجيو بيريــز، وكارلــوس ســاينز، وتشــارلز لوكليــر، ودانيال 

ريــكاردو، وبيير غاســلي، وفيرناندو ألونســو، وإســتيبان أوكون، 
وسيباســتيان فيتيل، ولانس ســترول، ويوكي تســونودا، وجورج 
راســل، ونيكــولاس لطيفــي، وأليكــس ألبــون، وتشــو جوانيو، 
وميك شــوماخر، وكيفين ماغنوســين”، فيما تضــم قائمة الفرق 
مرســيدس وريــد بُل ريســينغ، “فيــراري، مكلاريــن، ألبيــن، ألفا 

تــاوري، أســتون مارتــن، ويليامز، ألفــا روميو، ثــم هاس”.

سباق  في  الرقمية  التقنيات  أحدث  تقدم   )STC(

جائزة السعودية )الفورمولا 1(
قدمــت مجموعــة )STC( إمكانياتهــا التقنية المتطورة لســباق 
جائــزة الســعودية الكبــرى )STC( )الفورمــولا 1(، التــي تضمنــت 
خدمات رقميــة وتغطية كاملــة لموقع الحدث بدوائــر الإنترنت 
عاليــة الســرعة بســعة بلغــت )29( جيجابايت لــكل ثانية، كما 
وفــرت )16( برج اتصــال ثابت ومتحــرك بتقنية الجيــل الخامس 
)5G(؛ لتمكــن كافــة مواقــع فعاليــات الســباق والمتســابقين 

والحضــور مــن الاســتمتاع بتجربة رقميــة ثرية.
ويأتــي هــذا الدعــم ضمــن شــراكة )STC( الإســتراتيجية مــع 
جائزة الســعودية الكبرى )STC( )الفورمــولا 1(، كداعم للمبادرات 
الملهمــة والفعاليــات العالميــة التي تســتضيفها المملكة في 
جميــع المجالات، وفــي مقدمتها المجــال الرياضي الذي يحظى 

باهتمــام ومتابعة شــريحة كبيــرة ومهمة محليًّــا وخارجيًّا.

برنامج 2022م )للفورمولا 1(
بعــد انطلاق الجولة الأولى من ســباق )الفورمــولا 1( من البحرين 
فــي 20 مــارس، ثــم فــي 27 مــارس مــن الســعودية، وتمضي 
البطولات تواليًــا، على النحو التالي: أســتراليافي 10 أبريل، إيمولا 
الإيطاليــة فــي 24 أبريــل، ميامي فــي 8 مايو، إســبانيا في 22 
مايــو، موناكــو في 29 مايــو، أذربيجــان في 12 يونيــو، كندا في 
19 يونيــو، بريطانيــا فــي 3 يوليو، النمســا في 10 يوليو، فرنســا 
فــي 24 يوليو، المجــر في 31 يوليــو، بلجيكا في 28 أغســطس، 
هولنــدا في 4 ســبتمبر، مونزا الإيطالية في 11 ســبتمبر، روســيا 
في 25 ســبتمبر، ســنغافورة في 2 أكتوبر، اليابان فــي 9 أكتوبر، 
أميــركا في 23 أكتوبر، المكســيك في 30 أكتوبــر، البرازيل في 13 
نوفمبر، ثم يســدال الســتار علــى البطولة من أبــو ظبي في 20 

2022م. نوفمبر 
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مجرّي بن مبارك القحطاني

صورتنا مهزوزةالأخيرة
منــذ أيــام كنت زائــرًا لإحــدى الفعاليــات الدوليــة الكبرى بدولــة عربية، ولفــت نظري 

لبــس عدد من الأجانب لــزي يعتقدون أنه لباسًــا خليجيًّــا أصيلًا بلونــه الأحمر وعقاله 

الأســود، وبشــكل فوضوي يعيدنا إلى المشــاهد المكررة والمترســخة عــن العرب عمومًا 

والخليجييــن خصوصًــا فــي الأفــام العالميــة التي بــدأت بفيلــم “العــرب” 1915م، ثم 

“الشــيخ” 1921م، مرورًا بفيلم »كازبلانكا« 1942م، وفيلم »لورانس العرب« 1962م، لتســتمر 

بعدهــا قائمة طويلــة من الأفــام وحتى الآن.

د. جاك شــاهين الأمريكي اللبناني الأصل يقول في كتابه »العرب الأشــرار في الســينما 

.. كيــف تشــوه هوليــوود أمه«: أكثــر مــن )900( فيلم ظهــرت فيها شــخصيات عربية 

منهــا )12( فيلمــا تقدم صــورة إيجابية للعربــي و)50( فيلمًا تقدم صــورة متوازنة، فيما 

الأغلبيــة الباقيــة تقدم العرب بصورة ســلبية ترتبــط بالتخلف والعدوانيــة وحب المال 

الشهوات. وتتبع 

الأدهى والأمر أن كثيرًا من الأفلام المسيئة للعرب صورت أجزاء منها في دول عربية!!!

وعــودة إلى الزي الخليجي كان المشــهد الأكثر إيلامًا أن هناك من يبيع هذا الزي بشــكل 

رســمي وكأننا نســتمتع بجلد ذاتنا ثم نلوم الآخرين!!!

إذا كان الغربــاء لا يعرفــون زينا ولا واقعنا، فهــذا تحدي قد نجد له عذرًا، ولكن الأقســى 

إيلامًــا عندمــا نكــرر هــذه الصــورة الهزلية فــي إعلامنــا وشــوارعنا ووســائل تواصلنا 

الاجتماعــي من خــال الإعلانــات والترويج لمنتجاتنــا المحلية.

العتــب ليس علــى المنتج الذي يلبس شــخصية الإعلان أقمشــة حمراء كغطــاء موائد 

الطعام ويكســو ملامحنا بلحــى غير مرتبة وإلقــاء خليجي مقعر لتكون معــززة للصورة 

النمطية المرســومة عنا.

إذا كان الغريــب يصمــم لنــا وينمطنا، فلمــاذا جهات البــث تجيز عرض هــذه الصورة أو 

المشــهد؟ ولمــاذا لا نرفــض ما يؤذينا؟ ونحــن نملك قرار البــث والاختيار، بــل إننا ندفع 

الملايين مقابل صورة نمطية ســطحية ومؤذية ومشــوهة للحقيقة، وياكد مالك خلف!!!

العربــي والخليجي تحديــدًا يعتز بهويته ولا يتنكــر من تاريخه ولا يتخلــى عن ماضيه، 

ولكنــه يرفض وضعنا فــي صورة مؤطــرة لا تهتم بالقرار ولا تحســن الاختيار.

ما يهم هو نمطية الصورة وتشــويه الإنســان وثقافته وتاريخه وزيــه التقليدي الجميل .. 

الأشــياء الكبيرة والأهداف البعيدة تبدأ بجزئيات بســيطة يتم ربطهــا بالعنف والتطرف 

الحياة. ومعاداة  والعنصرية 

صدى القول يردد: بكم هازا الزين؟ واللي ما يفهم يتعلم!!!
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المسابقة الكبرى

لاكتشاف المواهب في مجال التصوير
لابرز معالم ومدن وآثار دول مجلس التعاون

تابعونا على




